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في مستهل شهر الحرم ينتهي عام بكل ما سجل فيه من اعمال واحداث > 
وساعة بساعة ۰ ویوما بیوم » وشهرا بشهر . 


ضياع وهوان . رغم كثرة عددهم » فعددهم اکثر من تسعمائة ملیون . 


ووطنهم الفسيح زاخر بالخيرات . يمدهم بما يقارب نصف ثروة العالم .. 
والسبب في هذا الضياع والهوان غفلتهم عن هداية الله . ومظاهر تلك الغفلة 
كثيرة . وأهمها اضاعة الوقت في غيرما يفيد.» وعدم تقدير قيمته في الحياة . 
والحكمة العربية قديما تقول :» الوقت من ذهب إن لم تحرص عليه ذهب ۳ 








بل هي مقاییس سامية . ترفع النفس الى قوة روحية عالية . وتسمو بالبدن 
الى قوة جسمانية فائقة .. وحياة الانسان في هذا الوجود هي الوقت الذي 


ولکن الوقت الذاهب , والزمن الفائت لا نستطيع له اعادة ولا ردا ٠‏ فالوقت 
اذن اغلى من الذهب , واغلی من كل جوهر وعرض . والنجاح في هذه الحياة لا 
يتوقف على الخطة الدقيقة > والظروف الواتية » فحسب . وانما یتوقف -فع 
هذا -على اللحظة الناسبة » والتوفیق ان بقع العمل في وقته اللائم . ( والله 
يقدر اللیل والنهار ) .. ولیس وقت العمل نهارا دون ليل » ولا ليلا دون 
نهار » فصفات المؤمنين في لیلهم هجوع قلیل وذکر كثير . ( کانوا قلیلا من 
اللیل ما بهجعونوبالاشحارهم یستغفرون ) . 


وصفاتهم في نهارهم فروسية وعمل . یستیقظون من نومهم مبکرین ٠؛‏ لینالوا 
بركة البکور التى دعا لهم بها رسولهم - صلی الله عليه وسلم - في قوله : 
« اللهم بارك لامتی في بکورها » . وینهضون للاعمال جادین مخلصین . 
یتقنونها مراقبة لله وحبا لرضاه وامتتالا لقول الرسزل الکریم « ان الله يحب 
احدکم اذا عمل عملا ان یتقنه ». 


ان الايقاظ لهداية الله يحرصون على اوقاتهم حتى لا تضيع سدى > 
ويوقعون العمل في لحظته المناسية . وذلك امارة التوفيق والسداد .. اما 
اعظم الناس خسارة واخفاقا فهم اولئك الذين يغفلون عن هداية الله » فلا 
تلتقط قلوبهم معانيها , ولا تبصر اعينهم شاهدها . ولا تسمع آذانهم 
نداءها . هوّلاء لا يعرفون قيمة لاوقاتهم . يخرجون من الدنيا بلا زاد من 




































التقوى : وهم - بهذه الغفلة مستحقون للعذاب . قال تعالى : ( ولقد ذرآنا 
لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولتك ل 
اولئك هم الغافلون ) 


لقد كان من دعاء ابي بكر رضي الله عنه : « اللهم لا تدعنا في غمرة ولا 
تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين « . وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها غو نان ر البركة في الاوقات واصلاح الساعات .. ورسول 
E‏ لخر » .. ومن ازع اضف 
التي تبينت فيها قيمة الوقت ما جاء في الاثر عن الحسن البصري : « مامن 
یوم ینشق فجره الا وينادي يا ابن آدم آنا خلق جدید وعلی عملك شهيد قتزود 
مني قانی. لا اغون: الى نوم القامة». 


.. وان الاوقات تتفاوت في یمنها وبرکتها .. فساعة اعظم بركة من ساعة , 
الله للمؤمنين لیطردوا فیها شبح الغفلة ویعودوا الى التذکر واليقظة , 
وليغنموا فيها نفحات الفضل حين تهب نسمات القبول . فان الحسنة 


تتضاعف في هذه الاوقات المباركة , فيرفع الله فيها من درجات عباده 
الصالحین کما فتج فیها باب E‏ من آراد. الله به 





هذه الاوقات . فالله تعالي يقول : ( فسيحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) . 
ويقول :( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ) ويقول : ( والفجر . وليال عشر ) 


وف القول المأثور توجيه سديد الى طريق الانتفاع بالوقت :« ان المؤمن 
بين مخافتين:بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه . وبين آجل 
قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن 
دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت » . 


أيها السلمون . واجبنا تكريما لانفسنا » واعزازا لديننا . ان نصرف 
أوقات حياتنا في العمل لدنيانا وآخرتنا . استجابة لامر الله تعالى في قوله : 
( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين ) . والا نضيعها بالكسل » او نشغلها بالعبث » وان نستعين بالله 
ولا نعجز وان نلبي امر الله تعالى :( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيذيئكم بما 
كنتم تعملون ) 
اننا بذلك نقدر الوقت قدره . ونعرف له قيمته , ونسير في الطريق 


الصحيح الذي يحقق لنا العزة , ويخرجنا من الظلمات الى النور باذن الله 
وارادته . ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) 


رئيس التحرير 
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لیس الاسلام مجرد شعانر 
الآخذ بها أو ترکها وإنما هو دين بعث 
به النبی صلي الله عليه وسلم لیحکم 
الناس في سلوکهم ومعاملاتهم في کل 
0 ومکان . 
لاس واصلاح وذلك ثايت ف قوله 
تبارك وتعالی :- ( قد جاءکم من الله 
نور وکتاب مبین . يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور 
بإذزئنه وبهدنبهم إلى صراط 
مستقيم ) الاندة / ٥‏ و ۱۱ 

ویقول عز وجل : ( کتاب انزلناه 
إليك انخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحمید ) ابراهیم / ۱ 

ویقول جل وعلا : ( وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين خسارا ) 
ا لاسرا / AY‏ 








الشريعة الاسلامية ولا خان ف 
ذلك فالله عز وجل یقول : ( و آنزلنا 
اليك الکتاب بالحق مصدقا لما ب, 
يديه من الکتاب ومهیمنا عليه 
فاحکم بینهم يما آنزل الله ولا تتبع 
آهو اءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا) المائدة 
/ ۶۸ ویقول تبارك وتعالى : ( فان 
تنازعتم ٤‏ نثيء فردوه إلى الله 
والرسول ان کنتم تؤمنون بالله 
والیوم الاخر ذلك خبر و آحسن 
تاویلا ) النساء / وه 


ویقول سبحانه وتعالی : ( وان 
احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتيع 
أضواءهم وأحذرهم آن يفتدو 
فأعلم انما يريد الله أن يصتبهم 
ببعض ذنوبهم وان كثيرا من 
يبغون ومن ا من الله حكما 






اليهودي ثم انطلقا الى رسول 





لقوم یوقنون ) المائدة / ٤٩‏ و ۵۰ 


وهذه الآيات الكريمة كما هو مبین 
من نصوصها تحمل تحذیرا للرسول 
صلى الله عليه وسلم من الحکم بغير 
كتاب الله واتباع الهوى وان القوانين 
الأجنبية المستوردة التي تحلل ما حرم 
الله وتحرم ما أحله ليست إلا صورة 
وحذر من الوقوع فيه . 

ويقول الله عز وجل : ( وإنا آنزلنا 
اليك الکتاب بالحق لتحکم بين 
الناس يما أراك الله ) النساء / 
۰ ویقول : ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتی یحکموك فیما شجر بينهم ثم لا 
یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضیت 
ویسلموا تسلیما ) النساء / 1١‏ 
ولعل في ذکر سبب نزول هذه الاية ما 
یوضح التزام المسلمين التزاما وجوبیا 
بأحكام الشريعة الاسلامية اذ قيل في 
سبب نزولها ان نزاعا نشب بين الزبیر 
وحن الانصسان عل :ري أرضن 
فاختضها: الل الى صل الله*علنه 
وسلم فقال عليه الصلاة والسلام 
اسق ثم ارسل الاء الى جارك فقال 
حکمت له لأنه اين عمتك فغضب النبی 
من هذا القول الذي كان سببا لنزول 
هذه الآية . 1 

وقيل أنها نزلت بسبب خصومة بين 
أحد اليهود ومنافق تظاهر بالاسلام 
فدعاه اليهودي لتحكيم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرفض المنافق 
ودعا اليهودي لتحكيم كعب بن 
الاشرف أحد كبار اليهود فرفض 
الله صلى 





مج مجه دج و 





الله عليه وسلم فحكم لليهودي فأبى 
النافق الا الذهاب الى عمربن الخطاب 
رضي الله عنه للقضاء بینهما فما كان 
من عمر الا انه قتله بعد ان عرف 
قصته قائلا :( هكذا أقضى لمن لم 
يرض بقضاء الله ورسوله ) وعموما 
فين كلا الروايتين يتضمن الالتزام 
الوجوبي الذي لا خيار فيه بأحكام 
الشريعة . 

وقد وصف الله عز وجل من لم 
يحكم بكتابه بأنه كافر وظالم وفاسق 
فيقول جل من قائل : ( ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) 
ويقول : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الظالمون ) ويقول : 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ) الايات من سورة 
الائدة / ٤٤‏ و 55 و ٤۷١‏ 

ويروي عن ابن عباس قوله من لم 
يحكم بما أنزل الله جاحد! به فهو كافر 
ومن اقر به ولم يحكم به فهى فاسق 
ظالم . 

وخلاصة القول ان لا خيار للمسلم 
في اختيار التشريعات التى تحكم 
علاقاته وتنظم معاملاته لأن الاسلام 
دين ودولة فهو يحكم المسلم في عباد اته 
وقي آسرته وقي مجتمعه ولو قصرناه 
على أحكام العبادات فإننا نکون قد 
بعدنا عنه وخالفناه هذا من الناحية 
الدينية . 

امامل اة اة فان اة 
المسلمين ماسة وملحة آل تطبیق 
احکام الشريعة الاسلامية بعد ان 
الوضعية الستوردة التی 


رید - 








حانات للخمور والفجور ثم حمتها 
فدمرت الکثبر من بیوت السلمین 
وقضت على آسرهم وشردت آطفالهم 
وذهبت بأبدانهم وعقولهم فضلا عن 
ذهایها بدینهم . 

هذه القوانین الوضعية التی 
اهملت المسائل الاخلاقية ولم تولها أي 
عنایه مادامت في نظرها لا تسیب 
ضررا مباشرا للافراد او الامن او 
النظام ۱ 

هنه القوانن الوضعية التی 
آباحت لذئاب الفساد والانحلال اعلاء 
' الصوت والطالبة بمنع الأذان للصلاة 
بمکیرات الصوت بحجة عدم تکدیر 
راحة الواطنین سبحان الله انها حرب 
صريحة على الاسلام على آرضه وقي 
معقله .. انها محاولة هدم له أليست 
الصلاة هي الركن الثاني من اركان 
الاسلام ؟ من آقامها آقام الاسلام 
ومن ترکها فقد هدم الاسلام ألم يقل 
عز وجل : ( ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرابها أولتك ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا 
خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) 
البقرة / ۱۱۶ 

© هذه القوانین التی أباحت 
لبعض اللحدین والحسوبین عل 
الاسلام والنسویین اليه ان یشککوا 
في الدين ویوهنوا العقاند ویعرضوا 
بالانبیاء والرسل ویهاجموا البادیء 
والقیم في محاولة لتخريب العقول 
الثامية والقلؤي الفاشكة عححفن ورام 
دز والاخبار وا لأفكان والاراء : 








القواحش للنا للناس ثم آباحتها وآقامت۳ 


GIES REEDS‏ و۳ 


لتي في 
ظلها تقام فقباتقات الجمال وتقاس 
فیها السیقان والخصور والارد اف 
وسط حفلات خليعة ماجنة تناق 
المروءة والخلق الکریم . 

© هذه القوانین الوضعية 
المستوردة التى كفلت حماية ملاعب 
السباق واندية القمار ۰ فدمرت اسر 
كريمة » وشردت آطفالا في عمر 
الزهور . فأصبحت وبالا على الجتمع 
من جراء انفماس ذويهم ق السهر 
ولعب القمار . 

© هذه القوانين ١١‏ اوضع الذى 
تركت عيون الشياب المتسكعين تمتد 
مسعورة في الشوارع الى ما لا يحل لها 
ولا تجد من يقمعها او يزجرها . 

© هذه القوانين الوضعية التى 
تركت آلسنة السفهاء تمتد وتطول ولا 
تجد من يردعها . 

© هذه القوانين الوضعية التي 
أباحت باسم ال د 4 
لاعداء الاسلام ان ببذروا في الكتب 
والصحف بذور الشك في نفوس 
الشياب والنيل من عقائده الصحيحة 
واخلاقه القويمة وغايتهم من ذلك 
ا اوه على التمرد على احکام الدين 
وحثه بل دفعه الى الفسق والعصیان 
متسترين بما سموه الحرية 
الشخصية والتحرر العقلى . 

© هذه القوانين الوضعية التى 
مهدت للفاحشة والرذيلة سبل 
الانتشار وتركت من يدافع عنها دون 
تقدم لكل زائ الطبق الذي يشتهيه . 
e‏ 11 أعلى أرض 0 وق 
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لقب فقدنا الفضيلة والقیم 
والأخلاق وآصبح الفساد والجون 
والإتلال والتعنت مظهرا من مظاهر 
التقدم في نظرنا » وبات الكذب والختل 
وال ري ای 
والنفاق والمداهنة كياسة 0 وأصيح 
خلف العهود ونقضص الوعود مصلحة »> 
وصار الناس ینظرون الى السماحة 
والمحية والود والتعاون والاخاء على 

هذه هي مفاسد الغرب تنتقل الينا 
مع قوانينه التي نقلناها عنه فجاءت 
مخالفة لدیننا واخلاقنا وتقالیدنا 
واشیتتا بنطها: آساها اسلامية 
بعیدین عن الدین . 

ان نغاية كل قانون هن خترية 
الجماعة التي يشرع لها وسد حاجتها 
وحماية عقیدتها ونظمها الاجتماعية 
الاقف رنه تحب انس 
دینها وآدابها واخلاق آفرادها 
وتقالیدهم ومن ثم اختلفت هنه 
القوانین باختلاف الشعوب والقانون 
الذي یصلح لدولة لا یصلح لاخری 
اذا لم تكن ظروفها مشابهة لها كما 
حدث 3 البلاد اند دید ولا مخرج 
الله ل التي ت یم العذل وتحمئ ‏ الفقل 
وتهذب النفص المنحرفة وتكفل 
المساواة وتقوى دعائم الفضيلة في 
المجتمع . وقد أنصف يلولا كازيلي 
المستشار الملكى السابق لوزارة العدل 
حيث قال : « أنه يجب على مصر ان 
تمع فأنونها من الشسريفة 
الاسلامية فهى اكثر اتفاقا من غيرها 


مع روح البلد القانونية ع « 

ويقول العالم النمساوي الكبير 
لیوبولدفاس - وقد آسلم وحسن 
اسلامه وتسمى باسم محمد علي في 
كتاب الاسلام على مفترق الطرق - لقد 
تخفقت: أن قمه ما واحدا: فقظ 
للانحلال الاجتماعی والثقافي بين 
السلمین ذلك السبب برجم الى 
الحقيقة الدالة على ان - السلمین 
اخذوا شيئا فشیتا یترکون اتباع روح 
التعالیم الاسلامية , لقد ظل الاسلام 
بعد ذلك موجودا ولکنه كان جسدا بلا 
روح ثم آن تنعل الذي حلق قوة 
الآن عن ضعف السلمین فان الجتمم 
الاسلامي بني منك أوله على آسس 
فة وتا :هذا" الأنساسن: قاد 
بالضرورة الى ضعف البناء الثقافي فيه 
وربما كان سببا لاضمحلاله بالكلية . 

واذا اعتبرنا الامور على ما هی عليه 
الیوم فان الاسلام يشبه مرکبا يغرق 
وکل ید تستطیع ان تکون عونا فان 
الحاجة الیها على ظهر المركب نفسه 
ولا يمكن ان ينقذ هذا الرکب من 
الغزق الا :اذا اضفینا الى القرآن 
وفهمنا قوله : ( لقد كان لکم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر) الاحزاب / ۲۱ 2 


وفي هذا المعنى أيضا تقول 
المستشرقة الايطالية الدكتورة 
لورافيشيا فاغليري الاستاذة بمعهد 
الدراسات الشرقية بميلانوفي بحث لها 
بعنوان تفسير الاسلام_ 1 انه الكتاب 
ذلك الكتاب ‏ الذي لا يبلي بل سيبقى 








كما آنزله لله علی نبیه البدوي البسیط" 


آخر الانبياء والمرسلين .. أنه ذلك 
النبع النقي الذي سود اليه 
المسلمون فعندما ينهلون مباشرة من 
هذا الكتاب القدس لن يفشلوا فى 
العودة الى القديم ) 

وتقول - أن علينا أن نقدم أعمق 
اغجاينا الى دين لا يكتفي بتترية 
ملائمة لمطامع الطبيعة البشرية 
وباقامة شريعة تتألف من أسمى 
القوانين التي يستطيع الانسان 
الحياة وفقها ولكنه يذهب الى آبعد من 
ذلك فينادي يفلسفة حياة » دين يقيم 
ميادىء الالخلاق الاساسية على 
آساس نظامي وايجابي .» 

حقا وصدقا ما قالته الستشرقة 
انها احکام الله خالقنا والاعلم بما 
تکنه خلجات انفسنا وهو الخبير دون 
سواه يما يصلح لعلاجها : ( هو آعلم 
بكم إذ انشاکم من الارض وإذ انتم 
اجنة في بطون أمهاتكم ) النجم / 
۳ وسبحانه حين يقول : ( ألا يعلم 
من خلق وهو اللطیف الخبير ) الملك 

١ 


انها أحكام الله التي سدنا بها 
العالم عندما تمسكنا بها وكنا ملء 
شفع مان رة قلما انتعد نا ختبا 


انها الاحكام المنقذة لنا دون 


عليه وسلم پرشدنا الیها بقوله : « لقد 
ترکتکم على مثل البیضاء لیلها کنهارها 
لا يزيغ عنها بعدی الا هالك » رواه 


اين ماجه 

هذا هو توجیه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والله عز وجل یقول قي 
محکم آیاته :( با آبها الذین آمنوا 
ا إذا دعاکم 


لما يحييكم ) الانفال / 6 

واذا كانت حاجة مب ا 
الى تطبیق احکام دينهم فان العالم 
بأجمعه آشد الیها حاجة وانا لا نلقی 
هذا القول جزافا او نرسله على عواهنه 
وانما هی حقائق ساطعة واضحة لا 
ترقی الیها شبهة ولا تستطیم كراهية 
کاره ولاعتازد.. حاقن- ان خخمبها : 
وقد وجدت صداها في کتابات کبار 
الستشرقین والفکرین في العالم ان 
يقول الفکر البريطاني الكبير برنارد 
شو , اني اعتقد ان رجلا کمحمد لو 
تسلم زمام الحکم الطلق في العالم 
بأجمعه الیوم لتم له النجاح في حکمه 
ولقاد العالم الى الخير وحل مشاكله 
والسعادة امنشودة . 
تحس بحكمة محمد وبدأت تعشق 
دينه كما انها ستبرىء العقيدة 
الاسلامية هما" اتهمتها به ازاجیف 
رجال آوربا في العصور الوسطی › 
وسیکون دين محمد هو النظام الذي 
تؤسس عليه دعائم السلام والسعادة 
ويستند على فلسفته في حل المعضلات 
وفك المشكلات وحل العقد . 

ويقول المؤرخ ويلزان الديانة الحق 
التي وجدتها تسير مع المدنية أينما 
سارت هي الديانة الاسلامية واذا 


طلب منى احد القراء ان احدد له 








الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ 2 محرم ۳ لادلا هب . 


RES‏ جسم جع سمج ع قت 


الاسلام فاني | احدده اه ای 
الاسلام هو المدنية . ويقول : 
الاسلام ساد لانه كان خير 0 
اجتماعي وسياسي استطاعت الايام 
تقديمه 

ويقول المستشرق جيب ما زال 
التتالین التقابلن ق دنیا القرب . 
فهو یوائم بين الاشتراكية القومية 
وبين شيوعية روسیا فلم يهو بالجانب 
الاقتصادى من الحياة الى ذلك النطاق 
الضيق الذي أصبح من مميزات أوربا 
في الوقت الحالي والذي هو من مميزات 
روسيا أيضا . 

ويقول ماسينيون ان لدى الاسلام 
من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق 
فکرة الساواة ۰ وذلك بفرض الزكاة 
التي یدفعها كل فرد لبیت الال » 
وهویناهض الدیون الربوية 
والضرائب غير الباشرة التي تفرض 
على الحاجات الاولية الضرورية › 
ويقف في نفس الوقت الى جانب الملكية 
الفردية ورأس المال التجاري وبذا 
يحل الاسلام مرة اخرى مكانا وسطا 
بين نظريات الرأسمالية والبورجوازية 
ونظريات البلشفية الشيوعية . 
الشعوب وتفاهمها وليس من مجتمع 
پالنجاح فٍ جمع کلمته مثل هذه 
الشعوب الكثيرة التباينة على بساط 
الساواة في الحقوق والواجبات . 

ویقول لیودوروس لقد وجدت في 
الاسلام حل الشکلتین اللتبن تشغلان 
العالم . الأولى : قول القرآن : ( انما 


المؤمنون اخوة ( فهذا اجمل ۳3 
الاشتراكية والثانية : فرض الزكاة 
على كل ذى مال . 
وقول الد کتوی رما نوش ان مل 
الاجتماعي الذي بهدده لن یکون الا في 
المزاوجة بين الحضارة الاوربية 
بدرسها وعلمها وبین الروح السامية 
التي تنطوي علیها عقائد الدین 
الاسلامي وأني آمل ان یکون الاسلام 
قادرا مرة اخرى على تحقیق هذه 
العجزة نسل وحدة الجماعة 
الانسانیه . 

هذه آراء بعض الفکرین الاجانب 
الذين ولدوا في بيئة غير اسلامية 
وارتبطت مفاهيمهم بغير دين الاسلام 
رفضوا كراهيته ومن ثم فان اقوالهم 
هذه لم يجهروا بها الا بعد دراسات 
طويلة وابحاث عميقة . 
واني اضع هذه الاقوال أمام آقزام 
المسلمين الذين هبطوا بأنفسهم 
ودينهم الى المستوى الذي حجب عنهم 
حسناته » فلجأوا الى مدنية الغرب او 
مادية الشرق الملحدة وكان جديرا بهم 
اقبال رحمه الله « ان المسلم لم يخلق 
لیندفع مع التیار ویسایر الركب 
البشري حیث سار بل خلق لیوجه 
العالم والمجتمع والدنية » ویفرض على 
البشرية اتجاهه ويملي علیها ارادته 
لانه صاحب الرسالة والعلم الیقین » 
وصدق الله العظیم اذ یقول : ( کنتم 


خبر أمة آخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النکس 
لله ) آل عمران / ۱۱۰ 


وتومنون با 











قد تکون الهجرة في الاعتبار 
الشنخصی هى اشتطراز آنسان ها ای 
تغيير محل اقاهت» والانتقال الى موطن 
اش ضف نوفده آرخاشه تحت شقط 
او تاكيز ظروف مختلفة اجتماعية او 
اكتصنادية أو جك با اش مره 
قد تشمل افراد اسرته لذات الظروف 
او لظروف اخری کالفرار من ظلم 
ومحاولة التماس الامن في موطن 
دند + كما ان الجيدرة قد ا خد طادما 
اكثر شمولا كأن تهاجر قبيلة او طائفة 
هجرة جماعية بسبب ظواهر بيئية 
كتأثير الزلازل او اليراكين او غيرذلك . 
والهجرة المكانية التى ذكرناها قد 





تشمل ایضا انواعا من الطيور كطائر 
السمان مثلا الذي يهاجر في مواسم 
مختلفة من اقصی الشمال الی اماکن 
یتلمس فیها الدفء ۰ وتشمل الهجرة 
ایضا بعض ثعابين البحار حين تهاجر 
في موسم التزاوج السنوي الى مکان 
بعید تقطع في سبیل الوصول اليه 
الات الامیال هت شوه رة 
خاصة ... او هجرة بعض الحیوانات 
كالفيلة مثلا حين تحس اقتراب منیتها 
فیهاجر الفرد منها الى مکان ما 
مسترشدا بالفريزة حيث مقبرة 
الافیال .. وکما ان هذا ما یطلق عليه 
بالهجرة المكانية فهناك هجرات معنوية 





النظریات . 


الهجرة في التاریخ العربي 
القدیم 

عندما نتأمل خريطة العالم نجد ان 
مایسمی بالنطقة العربية یشمل 
البقا ع المتدة من الحیط الاطلسي الى 
الخليج العربي E‏ 
المنطقة اطوار مختلفة من التاريخ . 
ولا ريب ان الانتشار العربی في هذه 
البقاع المترامية لم #يكن الا نتيجة 


محمد لبیب اليوهى 





لانتقال الاشخاص والافكار طوال 
اجيال ماضية موغلة في القدم عبر هذه 
المساحات . 

بل ان هذه المنطقة العربية برغم ما 
تجتازه الان من فترات تأخر او ضعف 
او مرض فانما ذلك شىء طارىء 
وعرضی لا بد ان تعقبه صحوة ويقظة 
لاستتناف السيرة والنهوض برسالتها 
في امانة ریادتها للانسانية » فهذا 
الضعف الحالي انما هو كسنة الحياة 
حين یصاب الجسد القوی او بعض 
اعضاه هرش عار ا ان 
يزول بالعلاج او بالخصائص الذاتية 
فق قوة مقاومة البدن القوی لیمر بطور 








REEDS ER Î 
وشن لنا ف هذا الصدد 5 ان‎ 
نشب الی ان ما یسمی بالنطقة العربية‎ 
لم يكن ذلك الا نتيجة لانتشار الانسان‎ 
العربی من منطقة اصلية حاملا معه‎ 
. عاداته وتقاليده وافكاره‎ 


دلدل من التاريخ : 


فالثايت علميا ومن المشاهدات 
الواقعية ومما يردده كثير من اعدائنا 
ان هناك عد اوة مستمرة من قديم 
الزمان تأخذ أساليب وأوضاعاً شتى 
عسكريا اي التضاديا او فكريا ٠‏ وهي 
عداوة منشؤّها اسياب كثيرة اهمها 
الخوف من يقظة الانسان العريی 
يقظة تستمد من خصائصه المركوزة 
فيها كل مقومات قيادة الحياة اذا اخذ 
اصحابها بها . وحرصوا عليها . 
وعملوا على نموها متماسکین 
کالبنیان , فالعداء موجه بالدرجة 
الاولى الى تعمیق آسباب التمزق 
لتقطيع عناصر التماسك العربی بين 
ابناء النطقه الواحدة » واقامة الحدود 
والفواصل للحیلولة دون امكانية 
التماسك والتواصل .. مما یعتبر 
هجرة معنوية لخصائص الانسان 
العربي التي یخشی يقظتها والتي 
ببرهن علیها التشابه الکیبر منذ القدم 
ف صفات اهل هذه البقاع » وذلك 
لانها تستمد هذه الخصائص من 
جذور ثابتة تنتقل عناصرها مع 
مس ن المتأمل الحكيم يلحظ ذلك 





EERE RSE TISTE‏ مس 


ف اخلاق العربي في الكويت على 


سبيل الثال تطابق وتشابه اخلاق 
وطباع وعادات أخيه 5 العراق او 
الشام او مصر او الشمال الافريقى 
الخ . 


مدایع الهحرة العربية : 


ونحن لا نستطیم الا ان نقف کتیرا 
عندما نتأمل وضع الانسان بصفة 
عامة على کوکب الارض . اذ كانت 
النشأة الاولى من أب واحد وأم واحدة 
للانسانية جمعاء , ثم بث منهما الله 
سبحانه كل بني الانسان :( وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) النساء 
١‏ 
/ ففي البدء لم يكن غير آدم وحواء 0 
وحينما هبطا لم يكن على الارض من 
البشر سواهما » ثم منهما جاءت 
الذرية التي اخذت مع توالي الاجيال 
بأسباب جغرافية > واقتصادية وتحت 
تزاحم الخليقة في الحركة والانتقال 
وراء مصادر اخرى للحياة > فانقصل 
بداية الابناء عن الاباء الى المكان 
الاقرب ثم الى آخر فكانت هجرات 
بطيئة في اماکن متقاربة » ثم توالت 
بعد ذلك » فالتاريخ البشري كله 
ينحصر في هجرة الذرية . وتطلعاتها 
الى اماكن جديدة دائما جيلا بعد جيل 
حتى صاروا شعوبا وقبائل في ارجاء 
الارض . يقول سبحانه : 
( يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) الحجرات / ١١‏ 
والتأمل اليسير يجعلنا نوقن أن 























النطقة العربية كانت اول بنابد 
الهجرة كما تؤيد ذلك الادلة الدينية . 
اذ كان في هذه النطقة الکان الأول 
الذی هبط فیهالابوان للاستخلاف 3ق 
رشن كلل ان ال كانه وعم 
للناس آول بيت ٠‏ وواضح آنه له يكن 
هناك من قبل شيء من ذلك : ( إن آول 
بيت وضع للناس للذي بيكة 
مباركا ) آل عمران / ٩٩‏ 
ندرك من جوابه ان الجنس البشري 
كله من آب واحد . وام واحدة : 
ومعنی ذلك ان الهنود - وسکان 
الصين ‏ والتبت . والروس والطلیان 
والانجلیز والامریکان و.. و.. و.. كلهم 
اخوة » جاءوا من نفس الابوین » ثم 
كان "الاتتضان عبرا وف السدين من 
التاريخ الى بقاع الأرض . 

وهذا يؤيد ان الهجرة هى دائما 
حركة الحياة وسوف تستمر آسبابها 
آبد الدهر .. فالاسباني - والطلياني 
والفرنسي هم اخوة لي »> واذا اسلم 
واحد منهم وحسن اسلامه صار أكثر 
التقوى . وهنا قد ينشا سؤال جديد 
ناذا ادن اهاد ےق كتين من 
التقاليد والافكار والعادات - بیننا 
وبينهم ؟ والجواب يرجع الى عوامل 
البيئة والاسباب الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة على خين وجود 
مقومات ساعدت الخصائص العربية 
على التشابه والتماسك .. ومصدر ذلك 


سبحانه حفظه والتمسك بالسنة التی 


هي الترجمان والتطبیق العملي لیات 





/ العدد ۲۱۷ / محرم ۱:۰۳ ه .۰ 









الله , فانه من الشاهد الواقعي ان 
العربی حتی من كان غافلا أو لاهيا لا 


كيف بد آت الهجرة وکیف كان 
انتشارها 5 


يقول الدارسون من أهل العلم أنه 
في الأزمان الموغلة في القدم كانت 
الطبيعة تختلف عما هی عليه الآن . 
فمن المعروف تاريخيا مثلا أن كثيرا 
من البراكين والجبال والهضاب كانت 
قيعانا تغمرها المياه . 

وقي تلك الازمان كانت 
ال اتر کنیا بكرن غولاء 
الدارسون تفیض بالخصوبة . 
وتتساقط علیها الامطان :في جمیع 
فصول العام . وتکتنفها الغابات 
الكثيرة والأشجار » وقي ذلك الوقت 
كانت آورویا مفطاة بالجلید . ثم جاء 
جذریا » فغمر الجفاف النطقة العربية 
واخذت القشرة الارضیه تتجمد 
فتحولها الى صحراوات . تبدلت فیها 
الظروف الناخية » ومن ذلك الحین 
بد آت الهجرات بسیب هذه التغییرات 
حدیث التارییخ عن بداية 
الهجرات : 

ویحدثنا اهل العلم عن سلسلة من 


الهجرات من الجزيرة العربیة من نحو 
فاه آلاف وخمسمائة عام قبل 








الیلاد 0 ۳ من 7 خمسة آلاف 
وخمسمائة من الأعوام . إذ انطلقت 
الناخیه كما تقدم الى الشمال 
الشرقي » حیث وادي الفرات ومن 
هذه الهجرات نشات الموجة 
الحضارية التي عرفت ياسم حضارة 
بابل وآشور .. وهناك اعتراض لا بد 
من بيانه عند هذه النقطة ذلك ان 
ما يزعمه كثير من المستشرقين من ان 
الحضارة الاسلامية لم تقدم جديدا 
للانسانية » وانها اقتصرت على دور 
الناقل للحضارات القديمة كاليونانية 
وغيرها دون اضافة جوهرية ولا يقف 
بعضهم عند هذا الحد بل يحلو له ان 
يضديف أن الاسلام يعتير معوقا وعقية 
في سبيل الحضارة مرددين الاشارة 
الى أن عددا كبيرا من البلاد التى 
تدين بالاسلام في آسيا وأفريقيا 
وغيرهما غارقة في التخلف والجمود 
ذلك ان الاسلام .في زعمهم يشد اهله 
ال الوراء ٠:‏ ويتجغلهم يدورون هرن 
أنفسهم وعلى أعينهم غشاوة من 
الخرافات ‏ وليس هنا مجال مناقشة 
هذا الباطل » فالواقع يدحض هذه 
المفتريات فالتعاليم الاسلامية كانت 

هى الرائدة في جعل التقد م العلمي 
ااا واذااکان دلگ 
في میدان التقدم الانساني فان 
الاسلام عمل على تصفية الرق على 
حين أنه ما زال في الاذهان قيام 
ا ل حنی هر قريب ۰ 


Ê‏ عوك 


17 الافكار قبل وبعد هجرة 
الافراد والجماعات : 

وهناك حقيقة لا يصح ان تغيب 
عنا ء هی ان للافکار هجرات ریما 
تسبق في كثير من الأحيان هجرة 
الأفراد والجماعات . وقد تکون آسر ع 
منها فرب نظریات أو آفکار في کتاب 
واسع الانتشار یصبح کل ما فيه 
بمثابة هجرة مفتوحة وغير مقيدة بقید 
ما ال کل الأماکن التی یصل الیها 
وتفید منه . وعلى هذا الأساس 
فالأفكار الاسلامية هاجرت الى آوروبا 
وغیرها حتی قبل أن یعرف آصحاب 
هذه الافکار الطریق الى تلك البقاع . 
والبلاد الغربية التی هاجرت الیها 
الافکار العربية وانتفعت بهاك. 
آصبحت بالقیاس الى هذه الأفكار 
كالابن العاق الذي ينكر ما كان من 
اعداد أبويه له .. ومع هذا فان الأمر 
لا يخلو من بعض المنصفين من ذوي 
المكانة العلمية » الذين يقرون بهذه 
الحقيقة آو بخ منها .. واذا كان 
الآوروبیون یطلقون على ( ارنولد 
توينبي ) لقب آبي التاریخ فلننظر 
بعض ما یقوله آبو التاریخ توينبي . 


مما قرره ابو التاریخ ارنولد 
تويدبي : 


انه یقول في کتابه : 


» الحضارة ف 
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الان و ارون جلو وال 
الخوب يرون ف الاسلام خطرا تميقا 
يتهددهم قبل آن يسمع الناس 
وهو الزمن القريب منا نسبيا كان 
الاسلام يبعث في قلوب الغرب من 
التوجس ما تبعثه الشيوعية في القرن 
العشرین « وهكذا فان رجل التاريخ 
وهی من اقطاب الرجال الغربیین يقرو 
آن عد اوة الغرب للاسلام تعدل 
عداوتهم للشيوعية 6 ولما كانت 
الشيوعية هي نظریات تنتقل بالهجرة 
الفکرية فهکذا یعملون حساب 
الوضم یختلف تماما فالهجرة الفكرية 
النظرية الشيوعية , هي هجرة افکار 
مخربة مدمرة ومن أجل ذلك يعمل 


اصحایها عل تسربها باسالیپ ۰ 


عکس ذلك تماما . 


وعلی حين یقف رجل مثل ارنولد 
توينبي هذا الموقف باعتراف واضح › 
فانه میج قالخا ال خر آرا انا 
الافتراء برمتا بها آخرون کااستظنرق 
الأحمق الضلل ( جیروتام ). يفي 
یقول إن الاسلام غير قادر على أن یمد 
بنيه بالابداع » ورجاله ودعاته 
سطحیون لا یستطیعون النفاذ الى 
اعداق ‏ العياة .. 


ولنترك هذه الادعاءات ولنعد الى 


جذور حضارتنا وكيف بزغ نجمها من. 5 
المنطقة العربية بالهجرة الذ اتیة: 


والفكرية . فقد ذكرنا انه منذ قراية 


تتابعت الهجرات من قلب الجزيرة الى 
سوريا وسواحل البحر الابيض حيث 
نشات الحضارات العمورية . 


والكتعانية ‏ والفيتيقرة : 


الهجرة العربية الى شمال 
افريقيا ومشرقها : 


وقد ثبت من المراجع التاريخية 
والآثار ما يشير الى هجرة القبائل من 
المنطقة العربية في دفعات متتالية منذ 
التاريخ خ المذكور وتمت الهجرات عدر 
باب المندب والصومال واثيوبيا 
ومصر . وقد تبين ذلك من أمور كثيرة 
شامل قل جمیع يع الذین استوطنوا أكثر 
هذه اا 0 وذلك على الرغم من 
التسميات المحلية .. ومن ذلك ما 
نلحظه من ان المنطقة الممتدة من 
الخليج حتى المحيط الاطلسي يتكلم 
اهلها لغة واحدة وقد انشأوا حضارة 
متشابهة , ولهم تاريخ واحد, 
وانصهرت فيه امجادهم وعلومهم 
وفنونهم وعاد اتهم - وقد تكون هناك 
ظروف عاقت في بعض الاوقات انطلاق 
نموها . أو جمدت ذلك الانطلاق » أو 
عادت به الى الوراء . 

ولكن بالرغم من ذلك فان الأصالة 
المركوزة في طبيعتهم , ما تزال تحتوي 
خصائص مقومات اليقظة المرجوة 


۱ المسيرة وتعويض ما فات بل والسبق 








جاء في سيرة ابن هشام : قال ابن اسحاق « وآخى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بين اصحابه من المهاجرين والأنصار - فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما 
فكان وغول الله ضى افو عليه ولم سيد الرسلح واقاء الت ورول ري اة 
الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أخوين . 
وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم .. وزيد بن 
حارثة .. أخوين , واليه أوصى حمزة يوم آحد حين حضره القتال » وجعفر بن أبي 
طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل أخوين .. وكان آبو بكر وخارجة 








بن زيد آخوین › وکان بلال وآبو رويحة الخثعمي آخوین .. فلما دون عمر بن 
الخطاب الدواوین بالشام » وکان بلال قد خرج الى آلشام فأقام بها مجاهدا فقال 
عمر لبلال : الى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع آبی رويحة لا آفارقه آبدا 
دیوان الحيشة الى خثعم لكان بلال متهم » ۰ 


ف بل هي ثمرة جنية من شاه فقد وثقت العلاقة بين المسلمين 





۳۱ 

















واثنى علیها بما هو جدير بها لتظل مثلا أعلى ینظم حياة السلمین في الستقبل , 


ویحفزهم الى ما يجب علیهم نحو آنفسهم ودینهم ومجتمعهم من تضامن وتعاون . 


ولقد ضرب الأنصار آروع المثل في استقبال اخوانهم الهاجرین › فآثروهم على 
آنفسهم وآهلیهم » وبادلوهم الحب والوفاء وساروا معا في اخلاص وثيق العری . 
یشیدون بنیان دولة الاسلام الخالدة تحت لواء رسولهم القائد الأمين صلی الله عليه 
وسلم . قال تعالى : ( والذین تبوءوا الداروالایمان من قبلهم یحبون من هاجر 
الیهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون ) الحشر ۹ . 


جاء في مناسبة هذه الآية ما رواه القرطبي في تفسیره قائلا : وكان الهاجرون في 
دور الأنصار فلما غنم عليه الصلاة والسلام آموال بني النضير دعا الأنصار 
وشکرهم فیما صدقوا مع الهاجرین في انزالهم اياهم في منازلهم واشراکهم في 
آموالهم » ثم قال : ان آحپیتم قسمت ما آفاء الله على من بني النضير بینکم 
وبینهم » وکان الهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساکنکم وأموالكم »وان 
آحببتم آعطیتهم وخرجوا من دورکم . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معان : بل 
نقسمه بين المهاجرين ويكونون ف دورنا كما كانوا 0 ونادت الأنصار : رضینا 
وابناء الاتصار » واعطی رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرین ولم يعط 
الأنصار شيئًا الا ثلاثة نقر . 


ولیس ثناء الله على صنیع الأنصار هذا شيئًا هینا , بل هو آمر له خطره » هو 
قدوة يقتدي بها » وقرآن یتلی ویتعبد بتلاوته » وأثر خالد یذکرهم بالخير الى أن 
يطوي الله آلارض وما علیها » وتعلیم للمسلمين الى آبد الدهر , كيف يكونون عند 
حسن ظن دینهم » یرفعون من شأنه . ویجاهدون في سبیله , ویضحون بالغالي 
دالتفیی من آجل اقامة مكله + 


من مناهج مدرسة الهجرة : 


الهخرة مزوسة لها مخاهتتیا نوخ موف شوجت :هذه الدرسة اطا وريت 
رجالا دآبوا على التضحية والفداء , وباعوا أنفسهم وآهلیهم وآموالهم وآوطانهم 
لله , وتحملوا الشقة والاغتراب يبتغون فضلا من الله ورضوانا . وفي مقدمة هذه 
الناهج ما تعلمه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من آخوة صادقة مخلصة 
ما تزال آثارها تروی ویتعلم منها السلمون عبر العصور والاجیال الدروس 
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والعظا 
ولنقرا في دروس الايثار التي تلقنها الصحابة في مدرسةالهجرة من الأمثلة 
الطيبة ما رواه الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه : آن رجلا بات به ضیف فلم 
يكن عنده الا قوته وقوت صبیاأنه فقال لامرأته : نومي الصبية وآطفئي السراج 
وقربي للضیف ما عندك , فنرلت هذه الاية : ويؤثرون على انفسهم .. 


وق تفسير القرطبي .. ذکر ابن البارك قال : آخبرنا محمد بن مطرف قال : 
حدئنا آبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن 
اذهب بها الى أبى عبيدة بن الجراح » ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع . 


فذهب الغلام اليه فقال : يقول لك آمبر المؤمنين اجعل هذه قي بعض حاجتك . 
فقال : وصله الله ورحمه » ثم قال : تعالي يا جارية » اذهبي بهذه السبعة الى فلان 
وبهذه الخمسة الى فلان حتى أنفذها . فرجع الغلام الى عمر فأخبره فوجده قد أعد 
مثلها الى معان بن جبل » وقال : اذهب بها الى معاذ بن جبل وتلكاً في البيت ساعة 
حتى تنظر ماذا يصنع . فذهب اليه فقال : يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في 
بعض حاجتك . فقال : رحمه ال ووصله » وقال :یا جارية : اذهبي الى بيت فلان 
بکذا وبیت فلان بكذا . فاطلت امرآة معان فقالت : ونحن والله مساکین فأعطنا , 
ولم يبق في الخرقة الا دیناران قد جاء بهما الیها . فرجم الغلام الى عمر فأخيره » 
فسر بذلك » وقال : انهم اخوة بعضهم من بعض . 


ومن امثلة الایثار ما ذکره القشيري :قال : قال ابن عمر + آهدي لرجل من 
اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم راس شاة » فقال : ان آخي فلانا وعیاله 
احوج ال هذا منا قبعثه الیهم + فلم یزل ببعث به واحدا إلى اخر حتی تداولها 
سبعة بیوت حتی رجعت الى اولئك . ذکره الثعلبي عن انس . 


لقد قامت هذه الأخوة التي عقدها النبي صلی الله عليه وسلم بين أصحابه على 
الايثار » ولا يكون الايثار الا نتيجة محبة خالصة مخلصة بين هوّلاء القوم الذين 
تخرجوا في مدرسة الرسول صلی الل علیه وسلم + وکان هو مثلهم الاعلی » یقوم 
نحوهم بخالص الوفاء » ويؤثرهم على نفسه وید افع عنهم ويرد غیبتهم ویذکرهم 
بکل خير ویبادلهم حبا بحب واخلاصا باخلاص . فهو یقول عن E‏ 
رواه مسلم في صحيحه عن انس : « أن رسول الله صلی .ال عليه وسلم قال :| 
الأنصار كرشى وعيبتي وان اا ون ر فاقيلوا عن متهم غا 
عن مسيئهم » وما من أحد من أصحابه الا وقد آطراه وأثنى عليه وجعل له مزية 
تذكر له أبد الدهر . 








وهذ ه هي ی شلات | القيادة المثالية التي 7 الفضل لاس اوه ۰ ولا 
تصل الى مبتغاها » فانا لنقرا في سير الافذاذ 0 
أو تتکروا لهم خوفا من المنافسة او استجابة لهاجس ريبة او تامينا المستقل أ 
ولکن الثل الاعی في قيادة الرسول هل الله علیه رل یعصمه من التردي في هذا 
الخطاً الذي يقع فيه قادة الدنیا » ویدفعه الى أن يقي آصحابه بنفسه ویحرص 
علیهم حرصا شدیدا لآن لكل منهم ميزة من الزایا العظام » التي تعلي بنیان هذه 
الأمة , وترفع شأن الأخلاق التي جاء لیتممها . 

ولقد حرص أصحابه على أن يفتدوه بأنفسهم ويصونوه بأرواحهم » وتحدثنا 
السيرة الطاهرة بأمثلة طيبة من ذلك » تحدثنا مثلا بأن آبا طلحة ترس على النبي 
صلی الله عليه وسلم یوم أحد > وکان النبي صلی الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم 
فيقول له أبو طلحة : لا تشرف يا رسول الله لا يصيبونك . نحرى دون نحرك . 
كك ا ا TT‏ 
جرحا غائرا و ا ل ا ا 1 و 
غشیتها الا را ول الله ولم تسأل عن زوجها آو ولديها . 

والايثار الذي بتيت عليه الأخوة الصادقة بين اصحاب رسول ال لم يكن في ایام 
الدعة والرخاء فحسب . فان ذلك أمر قد يحدث بين عامة الناس ٠‏ ولكنه ايثار 
الحاجة القصوى التي قد تتوقف عليها الحياة > هو الجود بالنفس وهو أقصى غاية 
الجود »> فيما يرويه القرطبي في تفسيره : قال حذيفة العدوي : انطلقت يوم 
الیرموك آطلب ابن عم لي > ومعي شيء من الاء وأنا آقول 4 أن کار رهق سقیده 
فاذا آنا به » فقلت له : أسقيك فأشار برآسه أن نعم , فاذا آنا برجل یقول آه آه » 
فأشار الى ابن عمي أن انطلق اليه فاذا هو هشام بن العاص elas‏ 
فأشار أن نعم » فسمع آخر يقول آه آه » فأشار هشام أن انطلق اليه ف 2 فجئته فاذ | هو 
قد مات » فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات » فرجعت الى ابن عمي فاذا هو قد 
مات . 


من آداب الأخوة : 


ولان الأخوة عليها مدار كبير في بنيان المجتمع اهتم بها النبي صلى الله عليه 
وسلم في أول أمزة وهوايبتي مجتمع و a‏ > ودعا الى حسن العلاقة بين 
أنس أن النبي صل الله علية وسلم قال : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا 
وکونوا عباد الله اخوانا : » وروی عن أبي أيوب الأنصاري : أن رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم قال : « لا يخل لرجل آن یهجر آخاه قوق ثلاث لیال . یلتقیان . 
فیعرض هذا » ویعرض هذا . وخیرهما الذي يبدأ بالسلام » متفق عليه . 
ولم يكتف الرسول صل الله عليه وسلم بالدعوة الى التآخي بين اثنين اثنين ؛ بل 
وسع دائرة الأخوة لتشمل المسلمين جميعا , وعمل على أن ينمي الشعور بالألفة 
والمودة بينهم عن طريق الايمان الذي ينبغي أن يكون فق أساسن العلاقة بين 
المسلمين لا علاقة لدم آى النسب » فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابو 
هريرة : « المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا › 
التقوى ههنا » التقوى ههنا ء واشار الى صدره » بحسب امریء من الشر ان يحقر 
آخاه السلم , کل السلم غل السلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه مالك :+ 
والبخاري ۰ ومسلم واللفظ له من حدیث آوله :» ایاکم والظن » وسادت هذه 
الاخود حت اصبخت فى ععرض الث التي یمن اه يها عل المؤمنين وك كرف 
بالحافظة علیها ویحذرهم من کفرانها فیقول لهم : ( واعتصموا بحیل الله 
جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله علیکم ان کنتم آعداء فالف بين قلویکم 
فأصيحتم بنعمته إخوانا ) آل عمران / ۱۰۳ 
ویذلك امنج الل یا اعا فى ردو اهاط الاسلام وقوامها 
الایمان وشعارها الحب والونام » وأكد النبي صلی الله عليه وسلم هذه الرابطة الى 
درجة أنه حذر من وجود تناحر أو شحناء بين آفراد هذه الأسرة الکبيرة روی سهل 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفتح آبواب 
الجنة يوم الاثنين یوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باه شيئا الا رجلا كان 
خبطلا ¢ أنظروا فن حت شا رواه طلم ولقد كان التوارث بين 
المسلمين يقوم على أساس هذه العلاقة الايمانية ء كان الأخوان في الله يتوارثان 
حتى نزل-قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
الانفال / ۷۵ فعاد التوارث كما كان . 


الالفة ترفع الكلفة : 
ولأن الشعار هو الحب ارتفعت الكلفة بينهم وذابت الخلافات وظللهم 

التسامح ‏ فقدیما قالوا : الألفة ترفع الكلفة , وجاء في الأثر الشعري : 

وغين ارخا کن كل عيب کل .یکی عبن السخط توي السا 
وليس هناك أروع من التصافي بين الأخوان والتواضع لهم والتغافل عن 

هقواتهم والتتاس ا اعتبر الله المتحابين في الله من المقربين الى 
افرع احد والحاكم وا مرو > : « قال ل تاه تال حقت حبني 












ان و معدي لقن میدز في . وحقت محبتي للمتباذلین في . 
التحابون في على منابر من نور یغبطهم النتتو والصديقون والشهداء . » 

وقد دعا النبي صل الله عليه وسلم الى الاستكثارمن الاخوان فالرء قليل بنفسه 
كثير باخوانه » ولكل مؤمن شفاعة كما ورد في الآثار . وقد اخذ الشيخ حسن 
رضوان هذا المعنى فنظمه شعرا في کتابه القيم المسمى « روض القلوي 
المستطاب » فقال : 
ومن على صدق اشتياقه نظر الى أخيه نظرة فاق البشر 
وكان مثل من يصدقه اعتكف عاما بمسجد النبي ذي الشرف 
وكثرة الأخوان شرعا تطلب لما لها من كل خير يرغب 
فكل مؤمن له شفاعه مقبولة في أمر هول الساعه 


ولأن المودة ترفع الكلفة نزل قوله تعالى في نفي الحرج :( ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) الى قوله تعالى : ( أو صديقكم ) النور / 
١‏ . 

والصديق من يصدقك مودته وتصدقه » ويخلص لك وتخلص له . جاء في تفسير 
الكشاف للزمخشري : « يحكى عن الحسن أنه دخل داره واذا حلقة من أصدقائه 
وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم يكبون 
رخاف ا ا EE TE‏ . وكان 
الرجل متهع زد خل وار عد E E‏ 

يعن حفر بسح شاف رح ال ا : من عظم حرمة الصديق أن 
جعل الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والاخ 
والابن » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الصديق أكبر من الوالدين ؛ ان 
الجهنميين لما استغائوا لم يستغيثوا بالاباء والأمهات فقالوا : مالنا من شافعين ولا 


عناية الأسلام بالأخوة : 


لقد امتدح الاسلام الاخوة وأثنى على المخلصين فيها > ووضع لها آد ابها حتى 
تفنن المتفننون من الحكماء في ذلك » وغصت بذلك كتب الأدباء والمؤلفين حتى 
الا ثم الحکم والامثال ».وما ذلك الا لبيان فضل هذه الحلة التي يقوم 
علیها بناء الجتمع الشامخ الراسخ الاصول . 

وما عرف انسان فضل الأخوة الا لكرم أصله وثاقب فکره وحسن مروءته » وما 
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EE‏ انسان آخاه الا اذا کان ا الومة فو ا کان کاب له 
ودمنة : آعجز الناس من فرط في طلب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به 


رما كان هنوك انان تفه حدثني الرياشي عن الأصمعي > قال 
حدثنا سلیمان بن الفيرة قال : قال يونس : اثنان ما في الأرض آقل منهما ولا 
یزدادان الا قلة > درهم یوضع في حق وأخ يسكن اليه في الله . 

آما الصدیق الذي یصحب فأصدق وصف فيه ما يرويه سفیان بن عيينة عن 
علقمة بن لبيب العطاردي يوصى ابنه : 

« يا بني اذا نزعتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحبته زانك › 
وان خدمته صانك » وان أصابتك خصاصة عانك » وان قلت صدق قولك » وا 
صلت شد صولك » وان مددت يدك بفضل مدها » وان رأى منك حسنة عدها وان 
سالته اغطاك وان سکت: عنة ابتداك » وان نزلت يك احدی اللمات: اساك من لا 
ا الیو ای .ولا تخطف سا اه الطلزاذق ٠١‏ ولا داك هة الان م وان 
تخاو كوئلة افر مان فا عا ا ارك الیل واه ها تس 
الو غیون الاخیار- 

ومن آقاصیصهم الطريفة التي تدل على فرط الروءة والتفاني في خدمة 
الأصدقاء والرفقاء والاخوان ما يرويه آبو نصر السراج الطوسي في کتابه 
» اللمع : 

قال ابو علي الرباطي رحمه الله تعالى : صحبت عبد الله المروزي رحمه الله فقال : 
أيما آحب اليك تكون أنت الأمير أو آنا ؟ فقلت : لا بل آنت الأمير » فقال : وعليك 
الطاعة > فقلت نعم . فآخذ مخلاة ووضع فیها الزاد وجعلها على ظهره . فاذ | قلت 
له : آعطنی حتی آحمله ٠‏ یقول آلست آنا الأمير » فعليك بالطاعة . 

قال : فأخذنا الطر ليلة فوقف على رأسي الى الصباح وعلیه کساء وأنا جالس 
يمنع عني الطر » فکنت آقول لنفسي : ليتني مت ولم آقل له آنت الأمير . ثم قال لي : 
اذا صحك انسان فاصحبه كما رآیتنی صحبتك . 

وحدث السهروردي في کتابه عوارف العارف قائلا : قصد صدیق صدیقه 
يستعين به في دين حان اجله > فأعطاه ما طلب »ثم دخل على زوجته يبکي > فقالت 
له : ما يبكيك وكان بوسعك أن تعتذر اليه ؟ فقال لها : ما على المال أبكي , ولكني 
أبكي على ما ضيعت من حق صحبته حتى اضطررته الى آن يسالني . 

هذه الأخوة وتلك شروطها وآدابها كما وضع النبي صل الله عليه وسلم أساسها 
ومنهجها في مدرسة الهجرة الحافلة بالمناهج والدروس . 

فهل نحن الآن آخذون الأهبة لاستعادة هذه المناهج ودراستها حق دراستها , 
لنعود الى الدرب ونلحق بالركب ونصبح جديرين بهذه الرسالة السامية التي اتتمنا 
عليها النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بعده ؟ اللهم وفقنا للصواب 
هونا لل سواء الل 
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من المعارك الخالدة 


E‏ الاسلام 





۱ للاستان / محمد رجاء حنفي عبد التجلي ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

( فلیقاتل في سبیل الله الذین 
بشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
بقاتل في سبیل الله فیقتل أو یغلب 
فسوف نوتیه اجرا عظیما ) . 
صدق الله العظیم . النساء ۷۶ . 

لقد وقف السلمون بحركة الفتح في 
العراق شرقاً عند « حلوان » كمأ رسم 
عمر بن الخطاب » كيلا یتورط 
السلمون فیما لا یعرفونه من مسالك 
بلاد الفرس قبل أن تتوطد آقد امهم 
فيما انتزعوه من الفرس من آقالیم › 
واتجهوا الى شمال العراق الذي كان 
بقع معظمه في قبضة الروم » لیستولوا 
على ما بتلك النواحي من القری والدن 
کیا ا ار سب 
وزادهم رغبة في ذلك ما وصل الى 
علمهم من أن ملك الوصل قد جمع 
قوات من العرب والفرس والروم » وأنه 
قد عسكر بهم في تكريت . 
GNSS,‏ 


1 بقيادة الهرمزان ؛ وعرف ا 


عمل بعدها این العتم القائد 
الاسلامي الذي سيره سعد بن آبي 
وقاص لملاقاة الأعداء على اجتذاب 
العرب من صفوف الأعداء . مستعينا 
فر ذلك ةة الل والحنسن 
فأجابوه , وطلب منهم أن يكبروا اذا 
ما سمعوا تكيير المسلمين > وعندما 
حدث لك آثناء الهجوم ظن 
الحاصرون آن و قد فاجآوهم 
تن الكلب ب اتف تاب 
الحصن يريدون الخروج > فأخذتهم 
ر ااا راعش 
أيدى القوات الاسلامیه . 

ثم سار ابن المعتم مع حلفائه 
الجدد الى نينوى وفتحها » ود انت 
للمسلمين جمیم الاقالیم الواقعة بين 
SS‏ نحم ادا ان 
اشنا 

وفکر الفرس في الخروج من 
الاهواز للاغارة على ما بأيدي السلمین 












يستآذن الخليفة في # فأنن 7 ۰ 
وأمر سعد بن أبي وقاص بأن يمده 
بالرجال والسلاح فأمده » واشترك 
جيشا البصرة والكوفة في قتال 
الهرمزان حتى تم لهم النصر » وطلب 
الهرمزان الصلح فاجیب الى ها طلب : 
واحتفظ السلمون يما استولوا علیه 
من أراضي . 

بيد أنه بعد فترة من الزمن جاعت 
الاضاء بان كدري بزاجرن ف حرهن 
الهرمزان وغيره من الأمراء على الثورة 
ضد المسلمين . فكتب عمر الى سعد 
يطلب منه أن يعاون جنود البصرة في 
القضاء عل هذه الحركة التمردية ., 
ووصلت قوات السلمین الى رامهرمز 
حیث اصطدمت بالهرمزان وهزمته 
وانتزعت المدينة من ده » فانسحب 
منها الى ار سا المسلمون 
القاومة فیها , فدخلها السلمون ونزل 
الهرمزان على حکم الخليفة عمر . 
فارسل اليه بالدينة لیری رأيه فيه , 
وهناك أقام كفرد من عامة المسلمين 
بعد أن أسلم وحسن اسلامه » وصار 
لا یفارق الخليفة مطلقا .ول دضن 
عليه بالرأي آو بالشورة . 

واستمر السلمون في تقدمهم من 
تستر الى سوس ومنها الى 
الى 1 
الهوادث ماوجة الفقوسات الاسلامية 
الى خراسان حيث يقيم كسرى 
الفرين فقن عناءت الأنياء نان امراء 
الفرس قد تکاتبوا وارسل بعضهم الى الى 














عضن الرسل عل اون 
متحدة لدفم هولاء السلمین لین 
یغزونهم الیوم في عقر دارهم » ویمدون 
سلطانهم على ولایات كثيرة من 
آرضهم » ثم لا یفتآون یتقدمون فیها › 
وكأنه لیس لأحد على وجه الأرض من 
القوة والقدرة ما يستطيع بهما أن 
يقف أمامهم أو يتحدى قوتهم . 

وازاء هذه الأنياء رأى عمر ين 
الخطاب أن الوقوف بالفتح في حدود 
العراق لم يعد مستطاعاء وأن 
الخرادت تحمله ,سار زو .كرما 
مرغما على أن يعدل في سياسته التي 
اتخذها ازاء هذا التوسع في فتوح بلاد 
الفرس ۰ وتدفعه دفعا الى التوسع 
حتى لا يجد يزدجرد مكانا له على 
أرض الفرس . 


تجمیع القوات الفارسیة : 


اتفق آمراء الولایات الفارسية على 
أن یکتبوا الي یزدجرد لیکون على رس 
حرکتهم » فالجمیع يدين له بالطاعة . 
وبذلك يلتف الناس حول حرکتهم . 

وکان یزدجرد قد اضطرب في آرجاء 
مشلكته .ين خط الؤلايات مث فد 
هو ال انز قفا واه :تافل 
الامراء ورآی ما آزعجه من زحف 
السلمین آعچبه ما لاحظه من شدة 
حماس الأمراء 0 وتصميمهم على دفع 
عدوهم وعدوه » وعاودته نفحة من 
شبات قلبت پاسه املا ويذلت 
اضطرابه طمانيدة , فکتب ای ال 
ايران يستحتهم ویقلل من أهمية. 
ِِ غرو - لهم . 














وفعلت کتب کسری فعل السحر في 
النفویس » فیعث کل أمير من جنده ما 
وصل عدد الجنود مائة وخمسین آلفا 
تحت قيادة الفيرزان ؛ وف نهاوند عقد 


كدر مات یا و 
الجنود القادمين من شتى الأرجاء . 
وقال لهم : » ان محمدا الذي جاء 
العرب بهذا الدين لم يتعرض لبلادنا » 
وقام أبى بكر من بعده فلم يتعرض لنا 
ي ملکنا » ولم يثربنا الا قیما يال بلاد 
القطان نا طال ملکه. انك حرمتنا 
الملکه . وانتقصکم السواد 
والأهواز , وهو أتيكم ان لم تأتوه 2 
وليس بمنته حتى تخرجوا من 
بلادکم ۰ 

ای الجند . فازدادت حماستهم 
وقویت معنوياتهم 2 وظلوا ینتظرون 
الیوم الذي یواجهون فيه المسلمين على 
آحر من الجمر , وهم متشوقون 
لقتال معاهدرن عل أن نهرووا 
النصر باآرواحهم » ویستردو| ما فقدوه 
من ولایات ضاعت منهم على آيدي 


عمر بستعد للقاء الفرس : 
لم يبق لدی عمر آدنی شك في أنه 
اذا لم يوجه الى الفرس الضربة 


القاضية القاصمة فانهم لن يفتروا عن 
مناواة المسلمين » فالخصم قوي يملك 


الكثير من مصادر القوى المادية 
والبشرية ٠‏ وليس ببعيد أن يبتسم لهم 
الحظ يوما فتتعرض الدولة الاسلامية 
للخطر . 

وأخذت الأنياء ترد الى المدينة 
متوالية وراء بعضها عن تأهب الفرس 
واستعد ادهم لقتال المسلمين » آنباء 
تهز القلوب وتروعها . فالقوات 
الفیرزان قد سارت الى همذان » وهي 
الآن تتابع سیرها قاصدة حلوان .یل 
هي قد تحركت متخذة طریقها صوب 
الكوفة » وبعد قليل ستبلغها . 

ولم يخف على عمر ما في هذه الأنباء 
من مبالغة يصورها الفزع » لان 
الخوف من الخطر أو من توقعه 
يدفع النفوس الى كونها تتوهم 
الأشياء وتجسمها الى أضعاف 
أضعاف الواقع من حقيقتها . وليس 
من الستبعد أن يكون الفرس قد 
قصذوا من ظهورهم بهدا. التکتل 
مع اثارة حملة من الشکوك الراد منها 
أن یرتاب آفراد القوات الاسلامية في 
مدی قدرتهم على مواجهة هذا العدو 
القوي . 

بيد أن الأمر الذي لا شك فيه هو 
أن الفرس قد جمعوا جموعهم 
وأ ستعدوا| ا ستعد اد | كاملا وأن عمر 
ان لم يواجه الفرس ويبادرهم بالشدة 
فقد يزه ادون جراة تنتهي بهم الى دد 
و تام والعراق + فالتأهب الى 
ملاقاة هذا 0-7 واجب مقدس . 


SÎ‏ مت ا E ES E‏ وت موس تسه جع 


۳۰ 


کاچ ج اھ نم 
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القباده : 


آراد عمر أن يستشير الناس - 
كعادته ‏ في مثل هذه الأمور » فأمر 
المنادي أن ينادي : الصلاة جامعة . 
فأقبل المسلمون من كل مكان » وعندما 
التأم عقد الناس بالمسجد صعد المنير 
وذكر لهم ما أنهاه اليه عماله عن تهيؤ 
الفرس » واجتماعهم وكثرة عددهم ثم 
قال لهم : « ان هذا اليوم له ما بعده , 
ألا وانی قد هممت بأمر فاسمعوا 
وتذهب ريحكم , آفمن الرأي أن أسير 
فيمن قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل 
منزلا وسطا بين هذين المصرين 
فأستنفرهم > ثم أكون لهم ردءا حتى 
يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب ؟ » . 

وتكلم 0 ٠‏ فكان رأي طليحة بن 
عبيدالله أنه ولى هذا الأمر» وقد 
أحكمته التجارب والأمور فأمره نافذ 
ومطاع »وکان رأي عثمان بن عفان أن 
يكتب الى أهل الشام وأهل اليمن 
ليسيروا > ثم يسير هو بأهل الحرمين 
الى الكوفة والبصرة فيلقى جمع 
المشركين بجمع المسلمين » فيكون ذلك 
أعز للمسلمين » وأن هذا اليوم له ما 
بعده فلیشهده برأيه وأعواته . 

وكان رأي علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ‏ أنه اذا سار أهل الشام 
من شامهم سارت الروم الى ذراریهم > 
واذا سار آهل الیمن من یمنهم سارت 
الحبشة الى ذراریهم » واذا سار عمر 
اين الخطاب من المدينة انتفضت عليه 





الارض من أطرافها واقطارها » حتى 
یکون ما يدع وراءه آهم اليه مما بين 
من رأيه أن يقر آهل الامصار في 
أمصارهم ۰ ويكتب الى أهل البصرة 
ليتفرقوا ثلاث فرق : فرقة في حرمهم 
وذراريهم » وفرقة في آهل عهدهم حتى 
نظروا اليه وقد خرج بنفسه قالوا : 
هذا آمبر العرب . فيكون ذلك أشد 
لتکالبهم عليه » فمکان أمير الومنین 
من العرب مکان النظام من الخرز 
فيه وذهب , ثم لن یجتمع أبدا . 
واقتنع عمر برآي علي ونر به › 
وكان اذا استشار أحدا في أمر من 
الأمور لا يبرم ذلك الأمر حتى يشاور 
العباس رضي الله عنه ۰ فلما اقتنع 
بكلام علي عرضه على العباس الذي 
قال له : خفض عليك , فانما اجتمع 
هوّلاء الفرس لنقمة تنزل عليهم . 
ومرسل الجيوش تلو الجيوش امدادا 
أيها الناس برجل أوله آمر هذه الحرب 
وليكن عراقيا » » قالوا : أنت أفضل 
منا رأيا . وأحسن مقدرة 2 وأبصر 
بجندك » وقد وفد عليك اهل العراق 
وجنده فرآیتهم وخبرتهم . فقال عمر : 
« أما والله لأولين آمرهم رجلا یکون 
اول الأسنة اذا لقيها غدا » النعمان 
ابن مقرن » . فقال الناس : هو لها . 
ولعل السيب في اشتراط عمر أن يكون 
القائد عراقيا هو أن العراقي آعرف 
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E as 
يعرف ارده ولا الفرار ؛ غير‎ 1 
خرج سايم لك لوي‎ 
في موقعة ذي القصه > وکان في فتوح‎ 
العراق فا ا :الى كت رم شاه‎ 
ابن الولید . وکان النصر يسير في رکابه‎ 
كما كان يسير في ركاب خالد » وحینما‎ 
تولى سعد بن أبي وقاص قيادة جيش‎ 
العراق كان النعمان اى طليعة الجنود‎ 
ثم أبلى بلاء‎ ٠ وفي فتح العراق العربي‎ 


تعلیمات الخليفة الى القائد 
الجديد : 


كتب عمر الى النعمان يأمره بالمسير 
الى ماه , لأنها ستكون مركز التجمع 
للقوات التى عبن قائدا لها » فاذا 
اجتمعت القوات سار يها الى الفيرزان 
ومن معه من الفرس . 

وكتب لأهل الكوفة أن يوافوا 
النعمان وعليهم حذيفة بن اليمان 
قائدا > وكتب لابي موسى الأشعري أن 
جموعا من المدينة فيهم عبد الله بن 
عمر » ويعث الى النعمان يقول له : 
« ان حدث يك حدث فعلى الناس 
حذيفة بن اليمان » فان حدث بحذيفه 


سجاه لحي اس E‏ ول 


وعت انشا ین الاقردم - وكان کاتبا 
حاسبا - آمینا على الغنائم » وقال له : 
« الحق بهذا الجیش فكن فیهم . فان 
فتح الله علیهم فاقسم بين السلمین 
فیئهم » وخذ خمس الله ورسوله » وان 
الأرض فبطن الأرض خير من 
ظهرها 2" ۰ 

وکتب الى آمراء الجند الذين کانوا 
بين فارس والأهوان أن : « اشغلوا 
آهل فارس عن اخوانکم » وأقيموا على 
حدود ما بين فارس والاهواز حتى 
یأتیکم آمري » . وقد آراد عمر یعمله 
هذا أن يقطع خط الامداد والتموین 
عن الجیوش الفارسية . 


زحف القوات الاسلامية : 


اك القوات اما ق ماه 
> وأرسل عمر بن الخطاب قوة جديدة 
ن افل الخحاز ان التعمان كاذه 
المغيرة بن شعبة , وانهالت عليه 
الامداد ات من جمیع الأنحاء , 
وحرص الذین لم یشهدوا موقعه 
القاس وله بعظو | بقترفب الاشفزاک 
فیها على أن یشترکوا في نهاوند التي 
لن تکون دون القادسية شأنا . 

وتحرك الجیش حتى وصل الى 
حلوان . فأراد النعمان أن بتعرف 
آخبار الفرس لیعرف هل بثوا 
جواسیسهم على الطریق الى نهاوند آم 


بجيشه في طریق مجهول قد یعرض 
السلمین للخطر > فارسل دورب 
استكشافية ی تا من طليحة 














الأسدي ۰ وعمرو بن معد یکرب › 
وعمرى ین ا راتفر لا 
شا استیر اسان اسر ال باه 
الليل » ورجع عمرو بن معد یکرب لأنه 
لم ير شینا خلال مسيره يوما وليلة 
وخاف من قطع الطريق عليه » وواصل 
طليحة الأسدي السير حتى وصل الى 
نهاوند » فعرف آخبار الفرس 
وآسرارهم ثم قفل راجعا > وعندمارآه 
ای كرا انوم کاو ای 

ودخل طليحة على النعمان وآخبره 
أن ليس بینه وبين نهاوند ما یعرقل 
بالتحرك » وسار بقواته حتی نزل على 
السلمون ثلاث د تکییر ات زلرلت الفرس 
والقت الرعب في قلوبهم . 


امفاوضات : 


عرف الفیرزان آخبار السلمین . 
وآنهم جاءوا اليه بجیش يبلغ تعد اده 
ثلاثين آلف جندي › > فلم يستصكر 
شأنهم أو يستهن بهم . ولم يخدعه 
أنه أمامهم في مائة وخمسين ألف 
جندي متعاهدين على القتال حتى 
الموت » متحصنين في حصون قوية 
القادسية » ورأى من قوة هؤّلاء العرب 


وشدتهم في القتال ما راعه وأنزل في 
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ف الي 4٠و‏ عنس هتفه هه 
وتان ال لفراز ع 
القوات الفارسية ذات الكثرة في العدد 
والعتاد والعدة . 

وفکر الفیرزان » ود ارت قي رأسه عدة 


أفكان :هل ستدور الداثرة علمة هذه 
اة ايها < هل ود ةلذم من 


الروح العالية ما یمکنهم 
التي عل حول المسلمين الذي ما 
ا مدي ل توت را 
وهزموهم ؟ .. ان موقفهم یوم 
القادسية كان مثل موقفهم الیوم . 
کشرة في العدد ۰ وقوة في العتاد 
والعدة ء ومع ذلك لحقت بهم الهزينة 
هل يبعث الى المسلمين ويطلب منهم 
المفاوضة ؟ وهل سيكون مصير هذه 
المفاوضات الفشل كما حدث في الرات 
السابقة ؟ وأحس الفيرزان بأن رأسه 
نکاد يتفجو من ككزة الأفكان التی نه 
انه منذ وقت طويل يفكر ولم يهتد الى 
شىء .. فماذا يفعل ؟ 
واستقر رأيه على مفاوضة 
السلمين > عساه. يتجهم .هذه الرة 
کی .فاو معا ,مرن 
بالحرب » فأرسل الى المسلمين يطلب 
منهم الفاوضة ۰ فبعث اليه النعمان 
الفبرة ين شنعته الائ اجتاز 
الیادین المحيطة بنهاوند وتخطی 
آسوارها حتی انتهی الى الفیرزان . 
ودار بين الرجلین حدیث طویل 


اختقر فیه الفیرزان العرب واستصغر 
شأنهم » ووصفهم بالجوع والشقاء . 
ثم اشته في لهجته مع الغيرة لیدخل 
الرفق: ال قلبه وف من روخه 
Kem‏ فیفت بذلك في عضد 
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آخفق السفارة وکان سببا في فشل 


المعركة : 


آنشب النعمان القتال عقب فشل 
المفاوضات 2 ود ارت الحرب سجالا 
بين الفريقين يومين كاملين . كان 
الفرس خلالهما لا يخرجون من 
حصوتهم الا اذا آرادوا ورآوا ق 
وا ود وا 
ولم يتركوا سوى منافذ ضيقة 
يخرجون منها متى أرادوا » ولم تكن 
خيول المسلمين تستطيع اجتياز هذا 
| لحسك > وقد اشتد ذلك على ١‏ لمسلمين 
افو ی ان ت 
عات 

وطال الحصار وامتدت أيامه 3 
فق التعبان مسا ريا يوه 
كبار قواد الجيش وغيرهم من أعيان 
العرب ‏ وسالهم رأيهم في الخطة التي 
يجب أن يسير عليها بعدما طال آمد 
واختفائهم وراء حصونهم 0 فعرضت 
اقتراحات عديدة . كان من آبرزها 
وأوجهها رأي طليحة الأسدي الذي 
دل على ذكاء ممتاز ومهارة حربية 
وسعة ادراك 0 وموداه : أن ينشب 
المسلمون القتال مع الفرس في صباح 
اليوم التالي » ثم بعد فترة يتظاهرون 
بالانکسار والهزيمة ويرتدون الى 


الفرس نم فد کر لوقعة بتهقر تقهة 






سس 


المسلمين 717 ٠‏ فیخرجون من 


حصونهم یتعقبونهم » وقي هذه الحالة 
يخرج عليهم فريق من الجيش يكون 
قد كمن لهم أثناء الليل ويأتيهم من 
ورام فور اا ون باه 
نارين » وینصرف فریق آخر من 
الجیش یهاجم نهاوند ويحتلها , 
ویرفع الراية الاسلامية فوقها . 

رق الان هذ الخطة غ 
الفور . فأمر القعقاع بن عمرو أن 
يذهب في صباح اليوم التالي ويهاجم 
الذي «التجدود. الذين كحك امرته , 
فاذا خرج الفرس من حصونهم أظهر 
الهزيمة وتراجع: امامت 

وقي الصباح تقدم القعقاع يجنوده 
ورمى المدينة بالنبل » وأظهر للفرس 
أنه عازم على اقتحام الأسوار » وآبدی 
من ضروب البأس والشجاعة ما جعل 
الفرس يخرجون اليه في حذر المرتاب 
المتشكك يصدون هجماته » فقتل 
السلمون كل من خرج اليهم » مما 
أشار الا دق فون . انعر 
فخرجوا إليهم فوجدوهم قلة يمكن 
التغلب عليهم بلا صعوية ٠‏ فاجتازوا 
الاسوار والحسك واخذوا یقاتلوتهم + 
وهنا ظهرت براعة القعقاع . فلم یأمر 
قواته بالتراجع » بل استمر يقاتل 
خت لا تلكشف قاتا وعكدما آدرك 
ان القفت قد ‏ ا ماه 
الانسحاب فر يجنوده من أمامهم ١‏ 
فلما شاهدوه يهرب خرجوا في أثره 
أملا في القضاء عليه وعلى قواته . 

ركان التعماق ف اد مود 
حتودة بالتراهمر إلى ما وراه مودي 
الل حو وأسوارها ٠‏ 





مج مت 









السك 
حنی اختفى e‏ ۳۳ ات 
الرتفعات . 

وتابع الفرس مطاردة القعقاع وهم 
TT‏ 
او وی ی وت 
النارة كا حدقي من خی مراک 
القعقاع آمعن في الفرار بچنوده » مما 
الفرس يتثيتون من هزيمة 
السلمین » فتركوا حسك الحديد 
وراءهم وأسرعوا خلف الفارين . 

واندفع الجيش الفارسي كله وعلی 
رأسه الفيرزان وراء المسلمين الذي 
عتقد ان الدنیا قد ابتضمت له والحظ 
قد حالقه . 

۳ عن مطاردة القوات 
الفارسية للقعقاع وجتوده آن خلت 
مدينة نهاوند من الجنود . ولم يبق بها 
سوی حراس آبوابها . فلما ابتعدوا 
يقفون . وشاهدوا لقعقاع ومن معه 


بيد أن روعهم لم بلبث آن هدا وسکن 
يحمي طتان! الكوان: ا لشفي 

وأنضم القعقاع بقواته الى القوات 
الاسلامية , واقام مع السلمین 
يتقطرون امن النعتان ا > وکان 
النعمان قد أمر بان يلزموا أماكنهم ولا 
بقاطوا بعتی. توول. الشهمن. وکان 
الیوم يوم جمعة . 

دار لفومن ا لعن قل الزوال 
فرموهم بالنبال حتی آکثروا فیهم 
الجراح ۰ فأشار بعض القواد على 
الفا ان : مدن اوه ان 
بالقتال فلم يفعل ؛ فقال له المغيرة : 





0 ا وعم د RE‏ 
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« لو آن الأمر الي علمت ما ا 
فأجابه النعمان في سکون وتودة : 
» رویدا تر أمرك . وقد كنت دلي الأمر 
فتحسن » فلا يخذلنا الله ولا اياك › 
ونحن نرجو في الکث مثل الذي ترجو 
في الحث 4 

لقد انتظر النعمان بالقتال 
الجناعات لذن كان يها سول أل 
صلى الله عليه وسلم » وذلك عند 
الزوال وتفيق الأفياء ومهب الرياح » 
فلما آن للشمس أن تزول ركب فرسه 
وسار به بين الجنود » ووقف عند كل 
راية يشجع الجنود ۰ ويحرضهم 
بأحسن ما فيهم . ويمنيهم ويعدهم 
النصر ان هم قاتلوا عدوهم بروح 
عالية . ثم قال للجنود : « اني مكبر 
ثلاتا اا كيرت الثالخه فإني حامل 
ان كناف الله فاا .وان . قفا 
فالأمير بعدي حذيفة » فان قتل 
ففلان » . وعد لهم سيعة آخرهم 
المغيرة 2 ثم قال + » اللهم أعزز دینك 
وانصر عبادك ؛ واجعل النعمان آول 
شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر 
عبادك « “< فیکی الجنود »> ورجع 
والأعين مشدودة اليه » وهو معلم 
ببیاض القباء والقلنسوة . 

وکبر النعمان ثلائا , واندفع 
واللواء في يده منقضا على الفرس › 
والسلمون یشدون حوله » ورآی 
الفرس صدق السلمین في هجومهم 


فهاجموهم . 
اا 2 وان اا 
اقتتالا عظیما ء وکثر عدد القتلی من 


الفرس نظرا لاستماتة السلمین في 
قتالهم حتی تخضبت الأرض بدماتهم 











DEES 


وانهمرت آنهارا ¢ فکانت الخيوا 


والجنود تنزلق فیها . 
وبینما كان النعمان يشق طریقه في 
كلمي اتید رای ا 
فصرعه » واراد الولی تبارك وتعالی أن 
کت اغ که اه اللشاعة 
فیستشهد في سبیله , فاصابه سهم في 
خاصرته » ورآه أخوه نعيم فسجاه 
بثوبه وأخذ اللواء من يده ودفعه الى 
ا 
وشار المغيرة بن شعبة بکتمان 
خبر استشهاد النعمان حتی لا تهن 
ال و وا ویک 
فلك ساق اخنطرات سر الك 
ودخل الليل . وانتشر الظلام , 
والسلمون یدفعون عدوهم آمامهم ۰ 
وآصاب الاعیاء الفرس فتراجعوا 
منهزمین + فاذا بحسك الحدید یمنعهم 
من الارتداد الى الخلف , فآمعن فیهم 
الشلمون اف وار اه الك ان 
ينجو » فانحرفوا عن موضع الحسك › 
عمیقا . فهووا فيه بخیولهم . 
وهکذا قضت القوات الاسلامية 
هل ذلك الجیش الذي اجتمم من 
جمیم آنحاء فارس ظانا أن بمقدوره 
اسان لدت ان ا 
بالمسلمين يذيقونه الموت فلا يفلت منه 
الا الشرید . 
وکان الفیرزان قد فر مع الفارین 
يطلب النجاة لنفسه » فاندفم وحیدا 
برکض بجواده نحو همذان يرجو 
الاحتماء بها , فرآه نعیم بن مقرن , 
فدفع القعقاع في اثره وقد آدرکه عند 
ثنية همذان وقتله . 


۳٦ 
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من ورائهم يطاردونهم حتی حصروهم 
فيها » وآقسموا ألا بیرحوها حتی 
تفتح أبوابها . وأدرك أميرها دقة 
موقفه . وخاف أن يتخذ موقفا 
متشددا فیحل به مثل ما حل بالفیرزان 
وجنوده » فارسل الى المسلمين 
يستامنهم ويصالحهم علیها , 
فصالحه القعقاع . 

وعاد القعقاع یمن معه . فوجدوا 
حذیفه قد دخل نهاوند بجيشه عقب 
العركة واستولی علیها وعلی ما فیها 
من الغنائم والأسلاب ٤‏ ودفعها الى 
السائب بن الأقرع الأمين على 
الغنائم . 

وجاء الى السلمین الهرپذ صاحب 
بيت النار مستآمنا لنفسه ولن شاء 
على أن يدلهم على جواهر كان كسرى 
قد أودعها عنده لنوائب الزمان ؛ 
فأعطاه حذيفة الأمان » فأخرج له من 
تلك الجواهر سقطين ‏ أي : 
جولقين ‏ . فأجمع المسلمون على أن 
يجعلوها لعمر .ثم قسمت الغنائم على 
الجنود › وخرج السائب بالياقي 
قاصدا المدينة . 


عمر بتنسم الاخبار 


كان عمر بالدينة یتسقط آخبار 


الجیش وهو آشد ما یکون اشفاقا 
عليه » فقد تآخر رسوله اليه 


بالبشری » وهو لم یذق للنوم طعما 
شيده و BE‏ 


ری رب ی ری | 
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ویسال القادمین الى الدينة . 
وکان حذيفة قد بعث طریف بن 
سهم لیسرع بالخبر الى الخليفة , 
وعندما بلفها سأله عمر عما وراءه من 
الأخبار » فذکر له انتصار السلمین 
وکتم عنه ما لا يسره » فسر عمر بما 
سمم وهرع الى السجد يصلي شکرا 
الول تارك وتكاك ٠‏ کم شرع فى 
جماعة من أصحابه وكله شوق وأمل في 
أن يقف على جلية الأمر , وأمعنوا في 
الطريق المؤدي الى بلاد فارس »> 
فشاهدوا على البعد راكبا مقبلا جهة 
المدينة توسم فيه عثمان بن عفان أنه 
السائب , وقد صدق في توسمه » فلقد 
كان الراكب فعلا هى السائب بن 
الأقرع » فلما اقترب منهم نزل من 
فوق راحلته وسلم علیهم , فقال له 
عمر: «ما وراعك ؟ » قال : 
» البشرى والفتح «( وسأله عم : 
« فما فعل النعمان ؟ » قال : « زلت 
واستشهد » ۰ فقال عمر وقد هزه 
النباً : « انا لله وانا اليه 
راجعون » . ولم یتمالك نفسه فبکی 
حتی اخضلت لحیته ۰ وترحم على 
النعمان » فقد كان رضى الله عنه رقیق 
القلب محبا للمسلمین . حریصا بعل 
حیاة القواد » بحزن حزنا شدیدا آذا 
آصیب آحدهم أو ألم به مکروه . 
وعندما سكنت عنه ثورة الحزن 
سال عمن قتل من السلمین » فذکر له 
السائب آعیان الناس وآشرافهم » ثم 
قال : » وآخرون من أفناء الناس لا 
يعرفهم أمير المؤمنين » » فقال عمر 









والدمع يترقرق 5 عيئية : « وما 
ضرهم ألا يعرفهم عمر , لكن الله 
يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة > وما 
يصنعون بمعرفة عمر » . 
وعاه الجميع الى المدينة » وأدخل 
خمس الفيىء الى السجد > وآمر عمر 
بعض الصحابة بالبیت في السجد 
حتی یقسم الفییء على السلمین في 
الصباح 
وذهب الى منزله وتبعه السائب 
واخبره بخیر السفطین وما فیهما من 
الجواهر التي لا تقوم بمال » وذکر له 
أن جنود القوات الاسلامية وقوادهم 
قد أجمعوا أمرهم على أن یجعلوهما 
له , فقال له عمر : « يا ابن مليكة : 
والله ما دروا هذا ولا أنت معهم › 
الله عليه » » فانطلق السائب راجعا الى 
حذيفة بنهاوند و خيرم بالحدیث الذي 
دار بينه وبين عمر » فیاعهما وقسم 
ولقد وقعت تلك الوقعة في السنه 
الحادية والعشرین من الهجرة › 
وعرفت بفتح الفتوح › لأنها كانت 
خاتمة الحروب الهامة مع القرس » 
بالانسياح في بلاد الفرس » وسهل ذلك 
عليهم أن قلب المقاومة قد سقط بهروب 
بزد جرد أمام زحف المسلمين الى أقصى 
حدود بلاده الشرقية ‏ وامتد النفوذ 
الاسلامی بذلك شرقا الى السند » وقد 
تم ذلك للمسلمین في سنوات قلائل » 
الأمر الذي لا یزال موضع دهشه 


العالم الى اليوم . 








للدکتور / آحمد على المجدوب 


القصص . وقص على خبره یقصه قصا قصصا : اورده . والقصص : الخبر 
المقصوص . بالفتح وضع موضع الصدر حتی صار اغلب عليه . والقصص , 
بکسر القاف : جمع القصة التی تکتب . 

وف القاموس المحيط : قص اثره قصا وقصیصا تتبعه والخبر اعلمه » نحن 

وقد عرف المستشرق اليهودي » جولد تسهير » القاص أو القصاص ق کتابه 
المسمى دراسات اسلامية بأنه : الرجل الذي كان يجمع الناس حوله في الطرق او 
في المساجد من غير ان تكون له صفة رسمية » فيعظهم حينا بذكر الاحاديث 
والاخبار المأثورة » ويسليهم بالقصص والحكايات حينا آخر . وان الصفة الدينية 
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لحديثهم » آي ی « هي التي كانت تميزهم عن السام غير تن 
الذين يجمعون الناس اليهم ف الطرق ليسلوهم بالتوادر والمضاحك . 

ويلاحظ على تعريف « جولد تسهير » انه : قصد به القصاص ف الدولة 
الاسلامية , أي بعد مجىء الاسلام في حين انهم كانوا موجودين في الجاهلية وان 
اختلف نوع القصص الذي كانوا يقصونه , فقد شاع القصص بين العرب في 
الجاهلية . وكان المحور الذي تدور حوله احاديثهم هی الحروب . وايامها كيوم 
داحس والغبراء » ويوم الفجار ويوم الكلاب » ويوم ذي قار » والهوى واخبار 
العاشقين . والاشعار المنسوية اليهم » وعن الشتحر والكيانة :.واكيار الجن وش 
ذلك مما يعبر عن عقلية العرب في جاهليتهم ويمثل ادبهم وحياتهم . 

كذلك فان القصاص كانوا في الجاهلية يصحبون المقاتلين ويحرضونهم على 
القتال ویحمسونهم بقصصهم . وبعضهم استمر بفعل هذا بعد اسلامه مثل عمرو 
ابن معد يكرب وقیس بن هبيرة وشرحبیل بن السمط . فقد ذکر ابو حنیفة 
الدينورى ان سعة ين ابي :وقاض قل ۳ ۶ القادسية جعل هولاء التلاثه بثبرون 

وهذا يدل علی آن lik‏ النة هت الله عليه سلج لم تست القصاص من 
القیام بهذا الدور وهو ما آخذ به من جاء بعدهم من الحکام » فقد ذکر ان رجلا 
يسمى ايا العياس أحمد ابن ابي احمد الطبري العروف بالقاص , سمی بذلك لانه 
كان مع جيوش المسلمين في حرويهم للديلم والروم يحرضهم ويقص لهم . 

آما فیما يتعلق بالتفرقة التي أوردها » جولد نتسه » بين انواع القصاص 5 
حیث قسمهم الى قصاص لهم الصفة الرسمية اي یکلفون برواية القصص من 
جانب الحکام » وقصاص ليست لهم الصفة الرسمية » ثم تقسیمه لهولاء الى 
قصاص دينيين يقصون القصص الديني > وآخرین غير دينيين بسلون الناس 
بالنوادر والضاحك على حد قوله » فهو تقسیم صحیح 
ویمکن القول ان القصاص کانوا و اول الامر یقومون بهذا العمل » تطوعا » آي 
بصفة خا رسمية وبدافع من ایمانهم بالعقيدة الاسلامية ۰ وکان میدانهم الي 
على ما سبق أن ذکرناه » بين الجند وقي العارك سواء قي حياة الرسول صلی الله 

عليه وسلم > أو بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى . ومع ذلك فان بعضهم كان يروي 
اا في المدينة بين الغزوات . وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب القصاص 
والمذكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم امتد ح الخطیاء الصالحين الذين يسمون 
القصاص . ويقول ایضا ان عمر ين الخطاب اجاز لتمیم الد اري › او لعیید بن 
عمير في رواية ان يقص على الناس . 

وان كان للمقريزي رأي مخالف فهو یقول أن ااتجن ار ا 
ومن اوه ال لا عنما .ركان تميم ال اری قد اسار رن اللاب 
ورك ل ل الو ا E E E‏ 























قي یوم الجمعة قبل ان یخرج عمر . فلما آلت الخلافة الى عثمان بن عفان استآذنه 
تميم فأذن له ان یذکر الناس يومين في الجمعة فکان تمیم یفعل ذلك . 

وی رواية اخری عن الحسن انه سثل : متی احدث القصص ؟ قال : في خلافة 

عتمان . فسئل من اول من قص ؟ قال : تمیم الداري آما الخليفة الرابع علي بن 
ابي طالب فقد جاء في الاحیاء للغزالي » انه امر بطرد القصاص من الساچد , 
ومنع الناس من الجلوس الیهم والاستماع الى قصصهم » واستتنی الحسن 
البصری لانه كان يسك فق قصصه مسلکا سلیما . وفعل ذلك عند الله بن عمر 
فاستعان عن اخراجهم من السجد بصاحب الشرطة . 

يكاد الاجماع ینعقد على ان اول من استعمل القصاص بصفة رسمية هو 
معاوية بن ابي سفیان بعد ان آلت اليه الخلافة » واول من اصدر اليه معاوية امره 
بقص القصص هو « تميم الداری » . الذي كان یقوم بهذا العمل في آخر خلاقة 
عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان على سبیل التطوع , فلما عهد اليه معاوية 
بأمر القصص على الناس » اخذ يروي قصصه في الساجد اذا فرغ غ الصلون من 
صلاة الصبح وف الجتمعات في غير اوقات الصلاة a‏ 
القضاة ق الامصار بمهمة القصاص : فقد روى الكندى في کتابه « القضاة » ان 
كثيرا من القضاة كانوا يقومون بمهمة القصاص الى جانب مهنة القضاء بأمر 
الحاكمين » وان آول من قص بمصر « سليمان بن عمر التجیبی » سنة ۲۸ ه . 
وولاه معاوية أمر القضاء الى جانب القصص . ثم لم يلبث ان عزله من القضاء 
وخصصه للقصص لا غير . 

الا ان القريزي يرى ان تولى القاضي للقصص لم یحدث الا في مصر » فلم يتم 
الجمع بين القضاء والقصص الا فيها ويفسر هذا الوضع الفريد بقوله : انه من 
الحتمل: ان كين حطانا من یه I a‏ 
استحداث معاوية لوظيفة القصاص ينم عن فطنة وبعد نظر , فقد ادرك ما 
هذا من أهمية وما لدورهم من أثر واضح . يشبه الى حد كبير الاثر الذي تحدثه 
وسائل الاعلام من اذاعة وتلیفزیون وصحف فق الدول العاصرة . 

وقد وجة هده القدرة > فضلا عن القصاص الرسمیین وغبر الرسمیین الذین 

يقصون القصص الديني » قصاصون من نوع آخر » يروون اخبار الامم الماضية 

في القصور وعلى اسماع الخلفاء ومن هؤلاء عبيد بن شرية الجرهمي الذي قيل : 
کت اخبار الملوك العرب من لخم وغسان ا بن ابي سفیان النذى كان فد 
ات یووم صتا اليمن. الى د مشق لیروی اخبار الامم الاضية واستمر عبید 
يقوم بهذا العمل الى ايام عيد الملك بن مروان » وله كتاب الملوك وأخبار الماضين . 

كذلك كان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القصاص ثم خست هذه الصناعة 
فتعرض لها الجهال فیعد عن الحضور والظاهر ان وظيفة القاص اصبحت في 
العهدين الاموي والعباسي من الوظائف السامية التي يسعى الى شغلها علية القوم 
فقد جاء في لسان العرب لابن منظور وقيل ارات لح زج اهر ء كانوا يلونها في 
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۳ 3 اللا فا یسیون یه کیان الامم اا السالفة . 

وییدو ان المبدأ الذي وضعه معاوية بن ابي سفیان والذي يقضي بتشجیم 
القصاص باعتيارهم وبسئلة من وسائل اعلامه , طبقه خلفاژه من بعده . 
فشجعوهم بدورهم حتى تضاعفت اعدادهم وانتشروا في كل مصر من امصار 
الدولة الاسلامية . فلما سقطت دولة بني امية وآل الحكم الى بني العباس ءلم يشا 
هؤلاء وبالذات الخلفاء الأول » ان يواجهوا ظاهرة القصاص التي اصبحت تمثل 
خطرا على الاسلام > بل ارخوا لهم العنان وتركوهم يصولون ویجولون في انحاء 
الدولة ولم يعد القاص يجمع بين منصب القضاء وقص القصص فحسب » بل 
جرى الجمع ايضا بين قراءة القرآن والقصص . فكان من يقرأ القرآن بالسجد 
يقص القصص أيضا . 
وقد كن القسناصن الاو ج عکی این غوف:( التوی عام ۲۵۱ O‏ ادي 
مساجد البصرة كان لعلماء الفقه حلقة واحدة . على حين كان للقصاص حلقات لا 
تحصی , حتی كانت الساجد مملوءة بهم وف بغد اد ایتکر احد القصاص . وهو 
موسی بن سيار الاسواری » طريقة جديدة في القصص اذ كان یجلس وعن يمينه 
العرب » وعن يساره الفرس » فیقص لهولاء بالفارسية ولأولئك بالعربية . وکان له 
قريب يدعى عمرو بن قائد الاسوري كان قاصا متله وظل یقص ستا وثلاثين سنة 
وکلاهما عاش في القرن التالث الهجري . ثم انتشروا في آسیا الوسطی وفي غیرها 
سن ]تناو 

آما في الحجاز فکانوا نادرین ویحکی عن مالك بن انس انه منعهم من دخول 
مسجد الرسول پالديتة . وکانوا ایضا قلیلین ق الغرب » حیث كان یغلب عل 
الناس العناية بالحدیث والامانة ق روایته + حتی یقول القدسي : ان اهل الغرپ لا 
یعرفون الا کتاب الله وموطاً مالك . 1 

ویقول « جولد تسهیر » آن القصاص لم یلقوا معارضة من احد وخاصة من 
العلماء ‏ ولم يضايقهم احد في ادائهم لهذه الهمة » اي رواية القصص . واذا كان 
ذلك صحیحا في عهد الدولة الاموية وبداية عهد الدولة العباسية , الا ان سبب 
صحته لیس هو الذي قال « جولد تسهير » وهو : 
« انهم کانوا عنصرا مکملا في الحياة الدينية الاسلامية » فهذا القول منه محض 
افتراء > لان القصاص لم یکونوا في یوم ما عنصرا مکملا في الحياة الدينية 
الاسلامية » بل الصحیح انهم کانوا عنصر هدم لهذه الحياة بما کانوا يروجونه من 
اسرائیلیات واساطير وخرافات واکاذیپ اساعت اشد الاساءة للاسلام وما زالت 
تسىء اليه » وهو ما سوف نبینه عندما نتناول دور القصاص في نش الاسرائیلیات . 
اما السیب الصحیح لعدم معارضة العلماء للقصاص » فهو الصفة الرسمية او 
شبه الرسمية لهولاء في عهد الامویین وقیامهم بالدعوة لهم وترویج افکارهم ونشر 
آرائهم في خصومهم السیاسیین . 
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دجي الله عم د الحود الاسوى رل فاضي سا ی ای 
نفسه انه قاص ودعاه الى ترك رواية القصص . وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر 
الذي لم يكن یحب ان یستمم الى قاص الجماعة . اما ف عهد الدولة العباسية فانه 
فضلا عما فعله الامام مالك في الدينة » فإن العلماء وبالذ ات ائمة الذاهب فعلوا 
مثله في بغد اد عاصمة الخلافة , فقد هاجمهم ابو حنيفة وآحمد بن حنبل ویحیی بن 
معین والغزالي وغیرهم ممن لسوا عن كثب خطورة الدور الذي یلعبه القصاص . 
وق هذا بروی ان ات این یل وی نين حفن آذیا ‏ الضلاع بمسجد 
الرصافة , فقام بين ايدي الصلین قاص , فقال : عن انس قال : قال رسول الله 
صبی الله عليه وسلم : « لا اله الا الله خلق الله من کل كلمة طیرا , منقاره من 
ذهب » وريشه من مرجان » ومضی يعدد اشیاء غريبة وکائنات عجيبة یخلقها الله 
من کلمات لا اله الا الله فجعل اهمد بن حنبل يفظن الى یحیی بن معين ؛ وهذا بنظر 
اليه , ثم سأله : انت حدخته بهذا ؟ قال : والله ما سمعت بهذا الا الساعة , فلما 
انتهی القاص اشار له یحیی , فجاء متوهما انه سیمنحه مالا , فساله يحيى من 
حدئك بها ؟ قال احمد بن حنبل » ویحیی بن معين » فقال له آنا يحيى وهذا آحمد , 
ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله ۰ فإن كان ولا بد فعلی غیرنا ء فقال 
القاضن له ازل :اسم أن تي ابن شحو وو اكه تن حییل اون ما هة 
الا الساعة , فقال له بحیی : وکیف ؟ قال : كانه لیس في الدنیا احمد بن حنبل 
ویحیی بن معين غیرکما ؟ 
لقد کتبت عن سبعة عشر احمد بن حنبل » ویحیی بن معين : فما كان منهما الا ان 
رضیا من التقاش بالسلامة . 

لیس ذلك فحسب , بل ان الشعراء انفسهم لم یترددوا في تحذیر الناس من 
القصاص بعد ان تمادوا في غیهم وهددوا بنشاطهم العقيدة الصحيحة وتسلطوا 
على الناس یتلاعبون بعقولهم › فها هو ذا ابو دلف الخزرجي شاعر الملح والطرف 
والذي الف قصيدة مشهورة تسمی القصيدة الساسانية بين فیها اصناف الکدین 
والفخرقين واللحتالين من افوا طراز فس فيها القصاهن فقال ٩‏ 
ومن قصص لاسرائيل أو شبرا على شبر 
وكانوا يطلقون على الحكايات القصار الشبریات للتمييز بينها وبين القصص . 
ويقول ابن منظور في « لسان العرب » ج ۳ ص ۱۰۲ : ٠‏ وف الحديث لا یقص الا 
أمير أو مأمور او مختال » اي لا ينبغي ذلك الا لأميريعظ الناس ويخبرهم بما مضى 
ليعتبروا » وأما مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الامير ولا يقص مكتسبا » او يكون 
القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس أو مرائيا يرائى الناس بقوله وعمله لا 
يكون وعظه وكلامه حقيقة . وفي الحديث : ان بني اسرائيل لما قصوا هلكوا وفي 
رواية : لما هلكوا قصوا » أي اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب 
هلاكهم » او العكس لما هلكوا بترك 0 اخلدؤا ان القضصص » 

كذلك فاه م كثر عدد القصاص وزاد لمعهم ٠‏ اشتد الصراع فيما بينهم 




















EAR‏ م هه 


ES 


واحتدمت النافسة » وتفشی الحقد والبغضاء 
بعضا حتی اصبح من الامثال الجارية ان القاص لا يحب اقا ویصور ابن 
قتيبة تأثیرهم على قلوب العامة قائلا : « کانوا یمیلون وجوه العوام الیهم . 
ویستدرون ما عندهم بالناکیر والغریب » والاکاذیب من الاحادیث . ومن شأن 
العوام. القعود: عند القاصن. :اكان حنيكه عهيا حاريها عن فطر الفقرل زو كان 
OH ET‏ و ال د 
اق فان ونیا ميل" في ماش 

ولا استفحل خطر القصاص امر الخليفة 5 العبامي في عام ۲۷۹ ه بالنداء في 
عراف ۰ وجدد هذا الامر اق عام ۲۸۶ ه . E‏ 
انار كن ٠‏ وار فان لخ عیام بو انح خی لقاع 
وبطل ایضا الجمع بين قراءة اقرانوانقصص فقي عام ۱ ه اراد ابو بكر 
القاضي من ذلك ٠‏ فرجع القاضي الى القراءة 1 ثلاثة آیام ترك اال 

ومع ذلك فقد بقی القصاص غير الرسمیین یمارسون نشاطهم . وقي القرن 
الرابع الهجري نزلوا الى غمار العامة , وصاروا یقصون لهم القصص الديني 
الا ااقتات والطی ولون شمه مالا کر اکان دی 
اليهم الرجال والنساء فيرفعون اصواتهم بالدعاء ويمدون ايديهم . 

وق اواخر القرن الرابم كان القصاص اکثر مثيري الفتن القديمة بن اهل 
السنه والشيعة . وکان من نتيجة ذلك أن فقدوا کل ثقة من جانب اهل التقی 
والصلاح » وبدأت الثقة تتحول عنهم الى طائفة خلفتهم هي طائفة الذکرین ؛ 
ویسمی مجلسهم مجلس الذکر . 

وعلی اليغم من موقف الفا الا ده ايمن القساض وعدا 
العلماء لهم ۰ الا انهم لم یکفوا عن القیام بنشاطهم ٠‏ بل ونوعوا في اسالیبهم وفي 
الوضوعات التي یقصونها للناس فقي القرن السادس الهجري كما یقول اين 
الجوزي : : انهم تلمحوا ما پزعج. النفوس ویطرب القلوپ. فنوعوا افيه الکلام 
فتراهم ینشدون الاشعار الرائقة الفزلية ق العشق .. ومنهم من یتحرك الحرکات 
التي يوقع بها على قراءة الالحان » والالحان التي قد اخرجوها الیوم مشابهة للغناء 
فهی ال التحريم اقرب منها إلى الکراهية والقاریة نطرب والقاص بنشد الفزل منم 
تصفیق بيده وایقاع برجلیه فتشبه السکر ویوجب ذلك تحريك الطباع وتهییج 
النفوس وصیاح الرجال والنساء وتمزیق الثياب من دفائن الهوی .. 

ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع ویستشهد باشعار 
العشق وغرضه ان یکثر في مجلسه الصیاح ولو على کلام فاسد . وکم منهم من 
یزوق عبارة لا معنی تحتها واكثر کلامهم الیوم في موسی والجبل وزلیخا ویوسف ولا 
با او و سوت 











برت 























REREAD SETTERS 2 TOTES ERTETE 


الا ور ارا حق تدجها وتحفظ صلاتها ۲۰ 

ويقول : « ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء وترى النساء 
يكثرن الصياح وجدا على زعمهن فلا ينكر ذلك عليهن جمعا للقلوب عليه » ولقد ظهر 
في زماننا هذا من القصاص ما لا يدخل في التلبيس لانه امر صريح من كونهم جعلوا 
القصص معاشا يستمنحون به الامراء والظلمة والاخذ من أصحاب المكوس 
والتكسب به في البلدان » وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلى وفراق الاحبة فيبكى 
النسوة ولا يحث على الصير . » 1 

وهكذا نلاحظ على العكس مما ذهب اليه « جولد تسهير » ان العلماء لم يكفوا 
عن معارضة القصاص والتحذير منهم ومن نشاطهم الضار واساليبهم الماكرة في 
اجتذاب الناس اليهم والاستيلاء على اموالهم وافساد عقولهم . واذا كانوا فيما 
شنوه من حملات عليهم لم يحققوا نجاحا ملحوظا فان ذلك لا يرجع الى تقصير في 
جانبهم او قصور في وسائلهم بقدر ما يرجع الى احوال المسلمين في تلك العصور ؛ 
حيث كانت مجتمعاتهم في حالة من التفاعل الشديد بين عناصر ثقافية قديمة 
واخرى جديدة » او هی قديمة ولكنها تعد جديدة بالنسبة لمن وقد من العرب الى 
الاقاليم الفتوحة » وقد وجد القصاص ووجدت القصة كذلك سبيلها الى البناء 
الثقافي للامة الاسلامية الذي كان في طور النمو . 

ولعلنا لاحظنا فيما ذكره ابن الجوزي التطور الهام الذي اصاب رواية القصص 
في القرن السادس الهجري ۰ حيث اصبحت تصاحبها ايقاعات بالاقدام وتصفيق 
بالايدي » مع الغناء اي ان القاص لم يعد ؛ كما كان في السابق , يقص القصص 
كما لو کان يقرأ من كتاب » او حتى كما لو کان يتكلم كلاما عاديا » وانه اصبح یردد 
غناء مصحوبا بالايقاع بالاقدام التي تدق الارض - وبالايدي التي تصفق › ون 
مرحلة تالية اضاف القصاص الى الايقاع . انغام آلة الربابة التي تصاحب غناءهم 
للقصص وهو ما نراه حتى اليوم في الريف المصري » حيث ينتقل الراوي - اي 
القاص - بين القرى والنجوع يعزف على ربابته ويقص القصص فيتجمع حوله 
الرجال والنساء والاطفال يستمعون الى قصص عنترة والزناتي خليفة والزير 
سالم » كما يروي السيرة النبوية بطريقة تذكر بما كان يفعله سلفه في القرون 
الهجرية الاولى من اللجوء الى الاسرائيليات وذكر الاساطير والخرافات . ومع ذلك 
فانه يمكن القول ان تأثيرهم في العامة آخذ في الضعف الى ان ينعدم » اوبالاحری 
الى ان ينقرضوا خاصة بعد ان اقبل هؤلاء على التعليم واقتنوا اجهزة الاستقبال 
الاذ اعي والرتي فلم يعودوا بحاجة الى الاستماع للقصاص . ولكن ما يزال 
للاسرانیلیات التي طالما روج لها هؤلاء باب واسع تنفذ منه الى العقول .هذا الباب 
هو کتب التفسير والکتب السماة بقصص الانبياء وقصص القرآن التي تستمد 
معظم مادتها من الاسرائیلیات , فلعل الهيئات السئولة في الدول الاسلامية تقدم 
على هذه الخطوة التي طالا دعا الیها الخلصون من علماء هذه الامة » الا وهي 
تخلیص تلك الکتب مما علق بها من شوائب واعادة طبعها بعد تطهیرها من خرافات 
واساطير واكاذيب اليهود . 








ال ال من بکد ان الد 
لم تکن عملا ارتجالیا عشواثیا » واننا 
كانت عملية مخططة ذات اهد اف 
محددة يكل ما يعنيه التخطیط من 
تکامل في الانشطة لتحقیق هدف عام 
محدد سلفا , ویواجه | لستقی | 
بتکتیکات مرحلية واضحه العناصر 
والامکانیات الواجب استخدامها في 





الاهد اف بالوسائل المتاحة الستخدمه 
مع محاولة التحکم في الاحداث باتباع 
سياسة مدروسة وحساب دقيق لكل 
عوامل الاخفاق والنجام . 

اما الهدف الحدد سلفا فکان 
انتقال النبي عليه الصلاة والسلام 
واصحابه من مكة الى يثرب وکانت 
ا ان تحر د ماه نوشن کم 
يلحق بهم نبيهم بطريقة لا تسمح 








کار قریش ES ١‏ ا 
قضی النبي عليه ا فالا 
فيك ات عفر هاما يذهف دونه 
ويعرض نفسه على القبائل في موسم 
الحج ‏ فلم يؤمن به الا نفر قليل من 
اقفر ام وا هة و اك 
طواغیت قریش من الدعوة موقفا 
E‏ کی روشاه 
الحستة بالاهانة والتنکیل وواجهوا 
الد عوة بالتي هي احسن- بالصد 
ولتك وا كا فقت اا 
القرآن يوجه نقده الشديد لمجتمع مكة 
و الاقتصبادية 
والاجتماعية ویصفها بالجور 
والفوضی » ویعیب علیهم الضلال 
والجهل والظلام الذي یغوصون فيه 
الى العا زک هو لام أن ی 
الناس له فتضيع مكانتهم بين القبائل 
نكل بها هه لبه قن تام ارت 
والاتغماس. ۵ الشنهوات واللذات.: 
فلجأوا الى اسلوب الملاينة والمساومة 
بالمال وبالملك لكنه ردهم ردا مقحما 
رافضا کل عرض :اثل عرضوه عليه - 
کان حاسما ق. اشد الاوقات طلبا 
آلمشتم و الق قاس الح لا تفن 
الممساومة ولا تر الاتفاه فوط 
الطریق » فلا مجاملة ولو في شيء قلیل 
انها کل لا يتجزأ ٠‏ ونزلت آیات 
الوحي تفضحهم وتبین حقیقتهم : 
( ودوا لو تدهن فی‌دهنون ) 
القلم / ٩‏ 
واصبحت الهجرة ضرورة حتمتها 
الظروقفم وقد بلتم االحقن ۱ الألعمن 
بالشرکین ذروته » وغاظهم ان تفلت 


جماعة المؤمنين ايديهم ء واذن فلا بد 








من القشتام هل مره لأنهم | ن قتلوه 
فقوا امه باسرها وقخبوا عل القعوة 
في مهدها . وبالتالي یکون وجود 
الهاجرین في الدينة بلا فائدة » فقر 
قرارهم على ان تمتل کل القبائل وبینما 
هو نائم یضربونه ضرية رجل واحد 
فیتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بنو 
هاشم على عداء قومهم جمیعا . 

تا رو اقترا روف 
الدعوة في مواجهه اعدائها خروجا 
موقتا من ارض لا تصلح لانطلاق 
الدعوة الى ارض ارحب واوسع » تجد 
فیها الامان وحرية العقيدة وتحقق 
لجماعة الومنین القوة الادية القادرة 
على رد اعتداء الاعداء المتريصين . 

لم تكن الهجرة اذن من اجل عيش 
هات رل فرارا مق التعذیت ای من 
تواجفته راتما كانت “نمال ذقنا 
لوطن جديد من تصميم مؤكد على 
العودة للوطن الاصلى . 

كذلك كانت الهجرة في مفترق 
الطريق بين عهد تثبيت الدعوة 
والعقيدة وتكوين الصف الاول » وعهد 
تأسيس امة الاسلام كنموذج يحتذى 
به وينسج على منواله . ومفترق 
الطويق بن عي قان الاشاءع 
اكان وع وا ا 
بالاساءة دون تجاوزها : 

ومع استقبال هلال الحرم تتچه 
القلوب مفعمة بانبل الاحاسیس الى 
تلك الدينة الخالدة التی فتحت 
ذراعیها وقلیها للداعي وللد عوة 
ولجماعة المؤمنين » تحمیهم وتکفل لهم 
حرية العقيدة وتتيح للداعي المناخ 


المباشر لنشر الاسلام ف امان 




















E‏ مت رشان له او يكو از 
مسقط رآسه 


واذا كنا نقول بآن الهجرة النبوية 
كانت تعتمد على تخطيط محكم 
وحساب دقيق لكل العوامل فان هذا لا 
يتأتى الا بتوحيد القوى » واتخاذ 
الحيطة الكاملة اثناء الرحلة مع 
اجتناب كل عوامل الاخفاق لتحقيق 
الهدف » ولذلك اجدنی في حاجة الى 
ابراز يعض النقاط التى تساعدنا على 
توضيح الاطار العام لخطة الهجرة 
وهدفها من دراسة المناخ العام الذي 
كان يحيط بها . 


اولا: موقع المدينة 
» يثرب («( 


تقع بين حره واقم الى تناحية 
الشرة ¢ وحره او الى ناحية 
الغرب » وتبعد عن مكة بمسيرة احد 
عشر يوما في طريق الشمال » وتقدر 
مسافتها بنحو ۳۳۰ كيلو مترا على خط 
مستقيم وتشغل منخفضا تحيطه 
الحاال من و 
جزژها الجنوبي فاكثر الجهات 
استواء وان وجدت به بعضص 
اطرتفعات . 
ویوجد الى شمالها جبل آحد ومن 
ورائه جبل ثور والى الجنوب جبل عير . 
5 هذه النطقه بخصویتها 
قفر فعا الحيوق واوا ركد 
الزراعات بالاضافة الى اشتغال اهلها 


EREBE ESA Î 


احياء اليهود او حواري اليهود 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ ۳ xas‏ اج شب . 








كسمن ان والصناعة ٠.‏ 
وسمیت باسم « یترب » نسبة الى 
زعيم العماليق » كما هو وارد في 
النقوش السبئية وما رواه الجغرافيون 
القدماء 2 وهرفت. ااا ا 
ا مهد ا 


ثانيا : الملامح اليشرية 


© - القبائل العربية : 
ا 
فاكروا د من اليمن على اثر انا سك 
مأرب واشتداد الجفاف ؛ ولجأوا الى 
هذه المنطقة بحتا أو جریا وراء المأوى 
والكلاً . وكان ذلك في 'القرن الثانى قبل 
الميلاد » لكنهم مع ذلك كانوا على 
خلاف شديد وحروب مستمرة 
حصدت منهم اعدادا هائلة لاتقه 
الاسیاپ . 


© - قبائل يهود 

النطقة الى القرخ لانشن كيل 
الميلاد »> حيث تسريوا هربا من الاسر 
واستوطنوا الاماكن الخصبة شمال 
۱ لحجاز حول يثرب « فدك » وتيماء . 
ووادي القری > وخیبر » والعروف عن 
المهود شد اق العصتوی لین ال 

















والحكيي بو تال سمرت ۱ 

یشارکهم فیها غیرهم تتصل اساسا 
ر فال والاقخصاة ٠‏ ؟ وكاتف يكز 
ھا الوقك تمل مركا انا سا 
لوقوعها في طريق القوافل بين مكة 
والشام . 

ونظرا لوجود خلافات شديدة ؛ بين 
القبائل العربية » فقد اصبح المجال 
مناسيا لهم , لذلك نجدهم قد تجنيوا 
لر ا 
الا ا كنار ملحو كن 
نجران خشية الانتقام منهم عما فعلوه 
الس اين هرت ٠‏ اما اليفن كانت 
مرا للطيرا ع ال بين اون 
الا و العيف أن 
يفكروا فيها باعتبارها العاصمة 
الدينية للعرب جميعا ونفس الشيء 
بالنسبة للطائف لقربها الشديد من 
مكة لذلك احتلوا الاماکن الرتفعة 
وف عمق وجدانهم عقدة اليهودي 
التائه وقي يقينهم ان العرب سینتبهون 
حتما الى وجودهم وانهم سیرفضونه » 
المدااظع وحون. لاتحي بها ۱51 
نشيك. 'الخري -الختطرة "ميديم وین 
ل 

ومن اشهر هذه القبائل : 


« بني 
قينقاع » وبتي النضير » وبني 
قريظة » 
ثالذا : الحالة العامة فى 
يثرب : 


كما رأينا الخلافات على اندها بين 





الایس والخزرج لاسباب تافهة مع 
د أته وقعت بينهم حروبٍ كثيرة لم 
اطول  »‏ وذكر من حرويهم : « حرب 
سمير »> حرب كعب بن عمر ۰ وحرب 
قيس ۰ وكانت اخر حروبهم قبل 
الهجرة يوم بعاث » وعن طريق الدس 
الاقف استفل. الموج اللات 
الموجودة بين الاوس والخزر ح فالوا 
الحرب يوما بعد يوم فيتفرغون لجمع 
المال وشراء العقار وحفر الآبار وتربية 
الماشية وتجارة الذهب والفضة 
والنسيج والاقراض بالربا » ثم 
يتدخلون شيئًا فشيئًا في اقتصاديات 
البلاد ويسيطرون على مقاليد السلطة 
السياسية يوجهونها كما يشاءون 
لتحقيق مآربهم ۰ 


وقد مكنتهم سکناهم للاماكن 
العالية من التحكم والسيطرة على 
موارد المياه وحيسها اذا قل الطر . 
كما انهم يفاخرون العرب بادعاء انهم 
اهل كتاب وانهم شعب الله المختاروان 
كل ما عداهم نجس لا يرقى الى 
مستوى الحيوان » ولا يجوز له دخول 
ملكوت السموات . 


واحدا من معتنقي الديانات الاخرئ 
قد تهود > ویرجم سيب ذلك الى قسوة 
والتكاليف ره 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱:۰۳ هب . 





ويهذا 57 تحكم ۱ ا ف 


يترب ۰ وان كان لا ينكر ان العنص 
العربي ضاق بوجودهم حتى بات 
الصدام محتما تتظر الشرارة 
لاولى . 


فالحالة العامة في يثرب كانت 
مضطربة تفرك ال الاعماق فى 
الخلافات والحروب » كلما خمدت نار 
الحرپ اججها الیهود من جدید . فاذا 
انتشرت بشائر مبعث النبی الخاتم 
استغلها بهود في توعد العرب 
بالانضمام اليه ومحاربتهم معه 
وقتلهم قتل عاد وإرم ۰ , 

وقد اراد الله تغای ان یجعل من 
اعداء الدین الجدید خر دعاية له . 
فقد انتظر الاوس والخزر ج مبعث 
النبي الجدید وصمموا على ان یکونوا 
اسبق من الیهود في الایمان به 
والانضمام اليه فیتوحدون تحت 
قيادته حسما لخلافاتهم الستمرة 
وتوجیه شون بلادهم لما فيه 
مصلحتهم » ولعل ابرز توضیح لهذا 
العنی ما قاله وفد الخزرج للنبي عليه 
الصلاة والسلام يوم العقبة : « انا قد 
ترکنا قومنا وبینهم من العد اوة والشر 
ما بينهم » وعسی ان یجمعهم الله بك » 
فسنقدم علیهم فند عوهم الى امرك 
ونعرض عليهم ما اجيناك اليه من امر 
هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا 
رجل اعز منك » . 


خطة الهجره : 


غير النبی عليه الصلاة والسلام وابي 
كس ل انتطای اان. السمباء ليما 
بالهجرة » وغير علي بن ابي طالب الذي 
تنتظره مهفة بخاصية 2 ١‏ * 

وف اللیلة الوعودة استل النبي من 
بين المتربصين بدارة » وقد اعماهم الله 
وغشيهم السبات العميق » وينام علي 
في فراشه في مهمة لا يقوم بها غيره وق 
سيل شا هو اقل عن کات دا نها 
فهو من آل البیت ویعلم کل دقائقه › 
وتلك لفتة من التخطیط السلیم الذي 
انتهجه النبي حتی لا يثير دخول رجل 
غریب ای البیت ف اللیل الشك نف 
نفوس الشرکین ولیحافظ في نفس 
الوقت على سرية الهجرة . ومنع 
ارتياب الشرکین في الامر . 

ولاحت خيوط الفجر في الافق ترفع 
صفحة الظلام الذي غشى الکون › 
فانزاحت الظلمة ویدت الحقيقة 
الفطاة مع اشعة النور ؛ فالضطجع 
على الفراش ليس محمدا , وعلي ینظر 
الى فتیان قریش بنظرات یفهمون 
معتاها ومغزاها.. زشففاه تضهن 


بسمة رقيقة مطمئنة على نجاح الهجرة 
بینما يأكلهم الفیظ والدم يغلي في 

وکان النبي تحت جنح الظلام قد 
اتجه مع صديقه ابي بكر الى غار ثور 

و افناء- اله عن طريق لغرب 
0 الشمالي وهما اقرب منه الى 
المدينة » ويبعد غار ثور عن مكة نحو 
خمسة كيلو مترا ونصف الى جنوب 


الجنوب الشرقي داخ ارتفاعه ۷۰٩‏ 

















Î‏ ا سي فم EET‏ ا 


الوصل 33 ۳ و كدب سير بر لکترج 


الوعورة وشدة الانحدار حتی آن 
النبي لم يصل اليه الا بعد أن آدمیت 
قدماه وسالت منها الدماء وبقیا شه 
ثلائة ایام کجزء من الخطة العدة 
لضمان سلامة الهجرة » لیکون دات 
الاتصال باحوال قریش وتد ابیرها . 
تآتيه. الطومات عن ریق اسماء 
ومحمد ولدي ابي بكر . 

وان استطاع قصاصو الاثر من 
الوصول الى باب الغار الا انهم اغقلوا 
عن البحث في داخله لا هو معروف من 
قصة ی العنکبوت والحمامتین 
المدكيدن تن اها تجوارة هما 
اوحى اليهم باستحالة دخول المهاجر 
العظيم الى هذا الغار , وفي هذا يقول 
القرآن الكريم : ( إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إن هما في الغار إن يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم ) التوبة | 6٠‏ 

وبعد الايام الثلاثة خرجا من الغار 
في اتجاه المدينة من طريق غير مألوف ؛ 
عق تسه الغری ال ری الال 
بين اودية من السفوح ۰ عرجا منه 
شمالا لیتجنبا مناطق الاستقرار 
ویستفیدا في نفس الوقت من موارد 
الناف:» کم اتجها شمالا ماري باسقلن 
- عسفان ثم بامج ثم اجازا قديدا ثم 
سلکا الخرار حتی بلغا الجحفة ثم 
سارا في النطقة الجبلية حتی وصلا 
المدينة لمسافة تقدر بنحو ۳۲۳۵۰ ؟ كيلو 





TTR RARE تحط د‎ 


وال ها کون hE‏ الوسر ل 
السيرية متام یار الخو 
الاستفادة الكاملة بالامكانيات 
المتاحة . 


وما اشبه اليوم بالبارحة . 


# يهود الامس قدموا الى يثرب . 
واستقروا فيها زمنا ينهبون الثروات 
ويتحكمون ويستطلعون في المرافق 
ويوجهون دفة الحياة لما يخدم 
مصالحهم . وعن طريق الدس 
والوقيعة اوقعوا الخلافات بين ابناء 
العمومة بينما هم في موقف المتفرج 
الذي یمیل مع الهوی ضد الفلوب ۲ 
* ويهود اليوم احتلوا فلسطين . 
بينما العرب تطحنهم الخلافات . فلم 
ينتبهوا للخطر الداهم فاذا تنبهوا 
كانوا قليلي الحيلة ممنوعي الوسيلة 
ليس امامهم الا الامر الواقع . اما ان 
يقبلوه واما ان يوحدوا جهودهم 
لازالته واقتلاعه . 

# وفرق كبير بين هجرة وهجرة . 
* محمد عليه الصلاة والسلام هاجر 
الى قوم دعوه ولم يطلب منهم ترك وطنه 
وهو يودع مكة ليلة الهجرة فانطلق 
لسانه وكله الم قائلا « والله رانك احب 
ارض الله الى الله وإنك احب ا الله 
الي ولولا أن اهلك اخرجوني منك ما 


خرجت 1 9 کانت هجرته من 


REE REE ERE 




















سیل :الل 0 لدينه 5 اراده 
للبشري ية هادیا من الجهل والضلال 
والعدل والمساواة ." 

لم بهاجر ليحارب عقيدة اخرى 
و کفل ,ری فد 
للكل . لم يرفع سلاحا وانما كان 
سلاحه الكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة والدعوة بالتي هي احسن . 
:*#* اما يهود فقد هأجروا من اجل 
احتلال الارض وطرد السکان 
الاصلیین واستنزاف الثروات 
والتدخل في شئون البلاد ورفض کل 
عقيدة تخالف عقیدتهم »> مهدرین 
کرامة الانسان وحرمة الادیان 2 
وهدموا الکنائس والساجد واحرقوا 
بيت القدس وحولوه الى صالة للرقص 
والفجور وحمام للسباحة . 
هانیء وانما كانت هجرته حلقة في 
سلسلة نضال طویل ومتصل من اجل 
اعلاء راية التوحید ۴ وفي ذهنه آن 
رأسه 5 
# وهم هاجروا من اجل التساط 
بالحدید والنار لاغتصاب ارض قالوا 
انها وطنهم الزعوم . وافتروا انهم 
الت هر الخد ار المستحق وحده 
للحياة . 


النبي 4 المدينة 
لما وصل الهاجر العظیم الى يثرب 
وجد التق انتشر فیها على ايدي 


2 باه هر هه مرب تم و 0 ا ا 










الوعي السلا العدد ۲۱۷ / an‏ ۰ هت 


الطليعة الموفقة فقة واستقبله 55 
استقبالا يليق بمقامه ۰ ومن بين 
المستقبلين جماعة يهود وبعض من 
اعتنقوا الاسلام ولا تزال الوثنية 
تراود عقولهم وعلى رأسهم عبد الله بن 
ابي » ويد على الفور في تنظيم المجتمع 
الاسلامي ليكون النواة والمثل الذي 
يحتذي به بعد ذلك . 

وکان الاسلام يمر بمرحلة حرجة 
من حیاته » واعد اوه في داخل الدينة 
وخارجها یتربصون به ویتحینون 
الفرصة للانقضاض عليه . 

وان الجتمع الجدید كان في امس 
الحاجة الى تشريع جدید ینظم حیاتهم 
ویحوطهم بالرعایه والحماية ویکفل 
لهم التناصر والتکافل » لحماية هذا 
الجتمع الولید من عوامل التفکك 
والاختلاف . 


# وحتی یتناسی الاوس والخزرج 
خلافاتهما ۳ وحد‌هما معا تحت لقب 
الانصار اي الذین نصروا الله 
وزسوله . ثم جمع الهاجرین معهم في 
اخوة في حکم اخوة الدم . 
# تشمل التواوث والالتزامات 
الاخری الناشئة عن وشيجة النسب 
كالديات وغيرها › وتلك صلة فريدة في 
تاريخ التكافل غير مسبوقة حتى بين 
اصحاب العقائد . 

وقد استمر العمل بهذه الوشيجة 
الاخوية الاستثنائية الى ان استقرت 
الامور بعد غزوة بدر واستتب الامر 
والامن > وتوفرت اسباب الارتزاق › 
واصبحت الظروف الاستتنائية غير 
قائمة » محم دا ۲ اه 





2۱ 

















۱ 
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جح مسري ا ون | 





بالاو والتناضنت. كما اقرت الافاه 
على باب التكافل عن طريق الهية 
والوصية وهو باب مفتوح لمن اراد ان 
يقدم برا او معروفا » وهو كذلك اوسع 
تطافا واشمل: من نظام. الفراررخ.: 

كم بدا ناء مسجد بسیط بساطة 
الاسلام ذاته › متواضع في كل شي ء 
اکت و قران من الل 
والحصباء وجدرانه من اللبن . 
وسقفه من جرید النخیل واعمدته من 
جذوعها . وفیه یجتمع الجمیع 
یتد ارسون امور دينهم ودنیاهم 
ویقیمون الشعائر التي طالا حوربت . 
ليستشعروا معنى العبودية لله وحده ,2 
وتتهذب نفوسهم » وتصقلهم الطاعة 
والنظام فينعكس ذلك على علاقاتهم , 
وصار المسجد منذئذ مصدر التوجيه 
الروحي والمادي وفيه تخرج أئمة العلم 
وقاد ة وش وزعماء الاصلاح . 

وقد اثنی القرآن الکریم على هذا 
اوقت الیل اغ و اة انح 
رال ال المومنان ي تراهم 
وتعاطفهم وتراحمهم . فرايطة 
العقيدة اقوی من رابطة الدم والنسب 
والجنس » انه صدق الایمان من 
جانب المهاجرين الذين تركوا الاهل 
والمال والوطن ۰ والايثار من جانب 
الاتضیار الذين هبهو كل هة 
سييل تصرة النبی وتامين. سلامة 
الدعوة وكفالة حرية العقيدة » وذلك في 
الان الثايكة والتاسعة من شید 
الحشر . 

اما يهودوهم اهل كتاب يشاركونهم 
وطنهم - فإن كسب ب مودتهم فيه يه امان 


a¥ 


ا واتاناء ا 
خصوصا وانهم پرتبطون مع قريش 
بعلاقات تجارية » وحصونهم تمتد في 
تواح معادیة للدين الخدید/» وا لالام 
لا يستطيع بعد » مواجهة جبهتين في 
آن واحد ‏ لذلك كسب النبی مودة 
اليهود بتلك الوثيقة الخالدة التى 
توضحت فيها سمات المجتمع القائم 
على النصرة وعدم الاعتداء وصد 
هجوم الهاجمین . ضمت هذه الوثيقة 
الهاجرین والانصار ومعهم يهود › 
الذين اقرهم على عقیدتهم وامنهم على 
اموالهم وانفسهم واشترط علیهم 
وشرط لهم : « فمن تبعنا من يهود فان 
له التصرة والاسوة - اي الساواة ف 
العاملة . غير مظلومین ولا متناصر 
عليهم - وانهم في حالة الدفاع عن 
ا ا 
السلمین .وان من یظلم ایبات فانه 
لا یوقم الا نفسه واهل بيته .وان على 
السلمین نفقتهم وعلی الیهود نفقتهم 
وبینهم النصر على من حارب اهل هذه 
الصحيفة (( 

اما العلاقة بینهما فتقوم علی 
اعا ای ات وار 
والققاون عن جد اكلام رة 
المطلوع مم الداع الشلم:والسمالة لان 
يثرب حرام حرمتها لاهل هذه 
مق 

ومنعا لاي خلاف جعلت الصحيفة 
امور الجتمم شنوری بینهم + واوکت 
الفصل في قضایاهم للنبي عليه 
الصلاة والسلام تأليفا بين القلوب 
وتوحيدا لجهة الفصل فيها . 

اما المسائل الداخلية والخاصة 


BREET REE REE REE 























الوعی دص العدد 1۷ / an‏ ا هب . 





فأبقيت كما هي ۰ واصبحت امة 
الاسلام تشمل المسلم وغير المسلم 
ولا علمت بقية القبائل اليهودية بامر 
هذه الوثيقة » اقبلت على النبى تطلب 
منه الانضواء تحتها فقيل واثبت 
توقيعهم عليها . 

وامن الاسلام جبهته الداخلية 
وانصرف النبي الى شئون الدين يدعم 
القوى الروحية في النفوس ويؤلف بين 
القلوب باشاعة روح الاخاء والمساواة 
ا 

ومن الطبيعي ان تلقى دعوة 
الاسلام في هذا الناخ الجديد متنفسا 
ومنطلقا »وان يجد من يريد الانضمام 
اليه مطلق الحرية في الاتصال بالد اعي 
في امان واطمئنان دونما تهدید من 
آحد » وان یعلن اسلامه على الملا دون 
تردد وان يوّدي فرائض د ف 
المسجد وقتما شاء وان یختلف وضع 
وموقف جماعة المؤمنين وبعدان كانوا 
كن الا الاتحسان: الى ای 
فقد تغير الموقف امام احتمال هجوم 
قریش ب اي وقت او احتمال غدر يبود 
في الداخل فهم الیوم لا بد ان یعاملوا 
السيء باساءعته > ولذلك كان عليهم ان 
یدعموا قدراتهم القتالية بالاستعد اد 
الادي والعنوي : ( فمن اعتدی 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 

) البقرة / ۱۹6 وحتی رد 

الاعتداء احاطه الاسلام بفیوض من 
اخلاقناقه فلا تاو الاعتداء الا 
وقم والا انقلب ظلما . ۱ 

ويروي لنا التاریخ بان يهود لم 
تستطع على الوثيقة صبرا ' وان روح 





السرعة وان مكائدهم لم اچ 
اقات بولك لاخضان الحا الدع 
فمو أنامنة- الكرافنات والاباطيل 
وکشف ما زيفوه من التوراة وفضحهم 
إذ ادعوا انهم الشعب الختار » فألبوا 
القبائل عليه واشترکوا معهم في قتاله 
ثم تحدوه بطريقة سافرة وحاولوا 
تفتیت الجبهة الد اخلیة باتارة الوقيعة 
القدیم » لکن النبي عليه الصلاة 
والسلام. کشف موامراتهم. وغرف 
المؤمنون ما یضمره لهم يهود . 


ویات وجود بهود ظهرانی السلمین 
في الدینه خطرا یتهددهم ولا بد من 
التخلص منهم تمکینا للدعوة من 
الانطلاق دون قیود . فخرج الیهم 
السلمون وقضوا على وجودهم نهائیا 
وتخلصت المنطقة العمربية من 
شرورهم ۰ وانطلق الاسلام الى آفاق 
لم يكن بالغها في وجود تلك الشراذم 
العاتية . 


وعاد الاسلام الى مسقط راسه 
ظافرا منتصرا بغير قتال واندفمع 
الناس بدخلون في دين الله افواجا . 
وهم يرون محمدا قد نسی . في ساعة 
النصر كل مساءاتهم وتحقق الهدف 
بفضل خطة محكمة وسليمة دقيقة 
الحساب » وبفضل وحدة جماعة 
المؤمنين وتماسكهم وحققت الهجرة 
اهدافها وان ذهبت باناسها » لكنها 
بقيت لنا علی طول التاريخ ذکری 
وعبرة . 


۳ 
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© ديننا لا يعرف الضعف , ولا يستسلم للهزيمة » ولا يقبل الدنية » ولا 
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والتوصیات » والتهدیدات ٠‏ ثم يأتي الشجب والاستنکار » واعلان الحداد 
.. والتوقف عن العمل .. وتغيير برامج الاذاعات والتلتفزیونات العربية › 
وتلاوة القرآن الکریم على ارواح الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الکر والخداع 
والتآمر والعمالة ۰ وکان القرآن کتاب آموات لا منهج حياة للأحياء ! 

© عجيب امرنا والله .. نضع مصائرنا على اعتاب الباب العالي الأمريكي .. 
وهو الذي قتلنا بسلاحه .. وأخرج مقاتلینا من مواقعهم بمكره ودهائه , 
وخدع حکامنا بوعوده الكاذبة .. واطلق يد العدو لتعمل قتلا وذبحا في رقاب 
المسلمين . 

© ومجلس الامن » وهيئة الأمم , والضمير العالي .. وحقوق الانسان . 
كلها مسمیات بلا مضامین .. فلا خير فیها .. ولا امل .. والعدو لا يقهم الا 
فخطق اليد رالتان»: 

ولقد قال شاعرنا قدیما : 

السيك اهدق إضاء من ات هة لح ان الجن والح 
© وبعد .. فمتى نعمل من اجل الجهاد في سبيل الله ؟ اننتظر حتى يدخل 
العدو ديار المسلمين ؟ اثه قد دخلها واغتصبها وشرد اهلها منذ عام ۱۹۶۸ 


































وما قبله .. وبسط نفوذه وما يزال على اراض اخری اسلامية .. فماذا 
ننتظر ؟.. الیس الجهاد فرض عين ف بعض حالاته..فمتی یکون كذلك اذالم 
يكن الآن ؟.. 
© شعوب اسلامية كثيرة مقهورة من حکامها . تحاسب عل الكلمة . 
والعقيدة » والرآي الحق » وتذوق شتی انواع العقاب علي غير ذنب .. فماذا 
یمنم هؤلاء القادة ان یجهزوا من شعوبهم افرادا - غير مرغوب فیهم - 
یجهزوهم بالعتاد والسلاح ویمدوهم بالمؤن والعونة ویفتحوا امامهم الطریق 
.. لیسطروا البطولات الاسلامية من جدید قي ساحات الشرف والجهاد . 
واذا انتصروا - وهم منتصرون يعون الله - كان في ذلك عز الجمیع ٠‏ واذا 
استشهدوا ففي سبيل الله قدموا أرواحهم » فقط على حكوماتنا ان تستطيع 
الدفاع عن نفسها . 
© ان أمة الاسلام أمة عظيمة , لا تصاب بالعقم ابدا » فلله جنود من 
الناس يستطيعون ان يعيدوا الحق الى اهله , ويذلوا الباطل ء ولا يخشون 
احدا إلا الله . 
قال تعالى : « بأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم » . 
© واذا كنا لا نرغب في القتال لمجرد القتال » ولا نحب سفك الدماء لمجرد 
سفك الدماء » واذا كان ديننا هو دين السلام » الا أنه يرفض الاستسلام 
للعدو , او الفرار من ميدان القتال .. 
قال -صنی الله عليه وسلم : « يأيها الناس . لا تمنوا لقاء العدو ۰ وسلوا 
الله العافية , فاذا لقيتموهم فاصيروا , واعلموا ان الجنة تحت ظلال 
السیوف “¢ ۰ 
© با قوم الزحف الاسلامي قادم ۰ والکرامة الاسلامية یصونها 
الجاهدون » بالثبات عل الحق حتی النصر او الشهادة .. وذاك وعد الله 
القائل سبحانه : 
« فإذا لقیتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آنخنتموهم فشدوا 
الوتاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب آوزارها ذلك ولو بشاء 
الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذين قتلوا في سبیل اش 
فلن یضل آعمالهم . سیهدیهم ویصلح بالهم . ویدخلهم الجنه عرفها 
لهم . يأيها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ويثبت اقدامکم » . 
واش يقول الحق وهو بهدي السبیل . 
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التعاون في الحياة شيء طیب 
ومطلوب » فما تعاون قوم على خير » الا 
وتو شیر كثثرا.:.. مندا فطق 
هام ومعروف , ولقد عبر عنه القرآن 
الکریم اجمل تعبير : ( وتعاونوا على 
البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا الل ) الاندة/ ۲ . 
الجماعة » رواه الترمذي . 


لكننا - ویحکم تخصصنا - لن 
نتعرض هنا لیادیء التعاون في الدین 








والدنیا على مستوی البشر » فلهذا 
فقهاؤه من رجال الدين ۰ وعلماژه من 
التبحرین في علم الاجتماع والسلوك 
والاخلاق › ثم ما اکثر ما قيل ویقال في 
هذا الال سا اوق الات 
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النطوقة والمكتوبة » وما اجمل 
التوصيات والقرارات التي تتمخض 
عن الندوات والمؤتمرات ٠‏ علها تطبق 
و الدولوالجماعات نم بلقن ما دهن 
سميع او مجيب » وها هو حال الدول 
الغربية عافة + والاسلامية خاصية : 
شاهد على ما نقول , فما اكثر 
الخلافات » وما اشد العداوات › 
خاضة ها ودی الى کوت سل 
قیها الذماه:: وترجق' ان یکون ذلك 





۱ - صورتان للاشن وهي تلتصق على الصخور 
والاحجار ( مارا الیها بالاسهم ). 





الحسنة » ولا الوعظة الطيبة ٠‏ فهذه 
وتلك تتردد ان بیننا ليل نهار » دون ان 
یتمخض ذلك عن صلاح الحال , لکننا 
سنتعرض هنا لصورة رائعة من صور 
التعاون التی حلت ببعض کائنات 
ظهرت قبلنا على هذا الکوکب بمئات 
الملايين من السنین » ومع ذلك فقد هيا 
الله لها من أمرها رشدا . فصمدت 


وسارت كل هذا العير الل 





امه 

















هه 


مواثيق لو کنتم تعلمون ! 


اخ الاي كياة 25 
معروفة . ومواثيق مكتوبة اومنطوقة › 
امه الوا سم موه 
الصائّب » الا انه في بعض الاحیان 
يخل بالوائیق الکائنه بینه وبين ريه › 
او بينه وبين کل ما حوله , سواء كان 
ذلك فا بعلافاتة هم النانی, 
او مع البيئة التي يعيش فیها ء فیکون 
الخال الذی لا ك آن دت معه 
حياة: رشيدة 4 از علاقات وة : 


وال ها الع انضا شخب القراق 
الکریم : ( ألم يؤخذ علیهم میثاق 
الکتاب ان لا يقولوا على الله الا 
الحق ) الاعراف/ ١19‏ : ( والذين 
بنقضون عهدٍ الله من بعد ميثاقه 
ویقطعون ما آمر الله به ان يوصل 
ويفسدون في الأرض اولئك لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار) 
الرعد/ ۲۰ . الى آخر هذه الآيات التي 
تعرضت للمواثيق في سور غير قليلة . 


ثم نفعل ذلك » الا ان هناك كائنات 
بدرجة قد تنال من غرور الانسان 
موه أن فده لراش يد 
مكتوبة ولا مسجلة ولا منطوقة , الا 
انها واجبة النفان بين هذه الكائنات 
التى نعتبرها في ادنى درجات الخلق . 
فلم يحدث ان اخلت بشرط من 
بل تحترمها وتسير على هدیها. , وكأنما 
هي تقدم لنا درسا عظيما في معز 
الحياة . ا حيأة بدون د 5 


في كائن واحد , ولقد تعاونا معا لیکونا 





من اجل هذا قدمنا تلك الدراسة › 
فلعل قیها العبرة لن اراد ان یتامل 
ويعتبر بنظم اوحيت في هذه الكائنات 
البدائية ويا ما ويرك الانشان 
لعقله. ويه يعرف الخطاً من 
الصواب : ( انا هدیتاه السبيل اما 
شاکرا واما کفورا ) الانسان/ ۰۲ 
فالحق بين ٠‏ والباطل بين » لکن اکثر 
الناس عن الحق لا هون ! 

علینا - اذن - أن نقدم احد هذه 
الکائنات التی تآلفت وتعاونت , 
فصمدت وعاشت 2 وفوق هذا فقد 
عمرت الارض ومهدتها. لتكون 
صالحة للزرع والضرع > ولا زالت 
تقوم بعملها هذا الى اليوم » رغم انها 
قد بدأته من مثات الملايين من 
السنين » وسوف نعود لتوضيح ذلك 
فيما بعد . 

فالذين اوتوا شیثا من التامل وقوة 
الاه :غر ال هن ای من 
خلال « مرأة » العقل » لا شك ستقع 
عیوتهم :يوبا علی اشیاء اشبه بقشور 
تلتصق على قلف الاشجار » او تتشبث 
بالصخور او قطع الاحجار .. قد 
تصبها ميتة , لانها احیانا تجف 
تحت حرارة الشمس الحارقه › فاذا 
مسها ندی او رطوبة او مطر ٠‏ اهتزت 
وربت ولانت »لكن لا عليك من کل ذلك 
اذن > لأن الحياة تحتوي على كل ما هو 
غریب ومثير . 

فمن خلال دراساتنا لامثال هذه 
الكائنات » والتي نعرفها باسم الاشن 
» مفردها اشنة » بنیین انهما كائنان 























۱ الوعی بعى الاسلامی / العدد. ۷ / محرم ٩۰۳‏ ۰ هت . 





۲ - شريحة قي الاشنة توضح 
وهو يحيط يخلايا الطحلب ( الدائرية او البيضاوية ). 


اجناسا وانواعا شتی » ومن خلال 
هذا التعاون الوثيق ا ان يقهرا 
کل الظروف اش > فعاشت انواع 
منها على ثلوج القطبین . وانواع 
اخری ف الصحاري الحارة . وغیرها 
تشبثت بجذوع وفروع الاشجار , او 
حتی علی اسطح النازل ان الناطق 
الباردة .. وبالاختصار فقد. اشتا 
وجودهما بعناد بالغ في بیئات قاسية 
قد. تقراف .قیها الکاضای: الاخو 
ونموت ! 


۱ خذ وهات ۱ 


ان الاشنة تمثل لنا شریکی حياة 
ظلا متعاونن منذ عشرات او مئات 
الملايين من السنین » دون ان یخل 
احدهما بمواثيقه او تعهداته نحو 
الاخر. ویحضرنا في هذا الجال . 
حدیث للرسول عليه الصلاة 
والسلام : « يد الله على الشریکین ما 


مه أحدهما صاحیه > فاد ا 








النسیج الفطري 


احدهما صاحیه رفعها عنهما » رواه 
ابو داود والحاکم - وکآنما هذا 
الحدیث ینطبق ایضا عل حالة 
شرك حياة اد ذلك انا اذأ 
عاشا » عاشا معا » واذا اكلا » فكل 
فى الل والقشطک اس موادا 
خلفتهما ذرية > جاءت الذرية بجرء 
من هذا وجرء من ذاك » واذا ماتا 
انا .مانا معام 

والاشنة تتكون من طحلب وفطر , 


واضدضًا. عن الفطريباك + .وبيكتها 
الاساسية مياه البحار والانهار 
والتصيرات وا سات او یاه 
على بيئة ارضية تتميز بالبلل 
والرطوية »ولا يمكن ‏ والحال كذلك - 
ان يهجر الطحلب بيئته المائية او 
الرطبة , ليعيش على الصخور 
والاحجار . والا كان ماله الجفاف 
وال حون تام( 
| مواثيقه غير المكتوية 3 شريك 


در 1 


ا 




















نت لفیا قد هیأت له حياة 
ارضیه > فهجر بیئته المائية الى غير 
رجعه ! 


اما الفطر فنوع من العفن الذي 
من خبوط حساسة ودقيقة . 

نت تستطیم ان تراه على قطعه خبز 
0 ترکتها ليضعة ایام في مکان 
دافىء اا مت رات ت فطریه 
ذات اشكال والوان ¿ مختلفة . 

لکن کل هذا قد قد لا يهمنا بقدر ما 
يهمنا ان نعرف ان الکائنین من قسمين 
مختلفين من اقسام مملكة النبات ؛ 
وهما لبساطتهما یعتبران من النباتات 
الدنيئّة او البدائية جدا . لکن 
بداوتهما قد تحولت الى حضارة . 
فاستقلا بحياة من نوع جديد ٠‏ وهي 
تشير الينا من طرف خفي بان الله 
يخلق ما يشاء بغير حساب » ويؤلف 
بين الذين قد تفرقت بهم سبل الحياة » 
حتى لو كان ذلك على مستوى طحلب 
وفطر ! 

لكن .. ما هو الدافع الى ذلك » 
خاصة وان عشرات الالوف من انواع 
الطحالب او الفطريات تحيا حياة 
مستقلة . ودون ان يحتاج أي نوع 
منها للاخر » او يعتمد عليه ؟ 

الواقع ان احدا لا بستطیع ان 
يقدم تعليلا . مقيولا ومقنعا في هذا 
المجال » اذ احيانا ما تضع لنا الحياة 
طرزا من الالغاز . فيتخيط فيها العقل 
دون ۳ > المهم ان هناك 


تما ده حكد مة نصيتها الحياة على 
E‏ مسرح الاش EE‏ لنة 








وبعد ان نری فصولها . تترکنا في 
حيرة » لنعلل ما شاءت لنا عقولنا من 
تعلیلات » لکننا لو اخترنا لها عنواتا 
يناسب الحال , لكان هذا العنوان هو 
» التعاون في الحياة وعلى الحياة . 
او كما يعن لبعض العلماء تسميتها 
» حباة التكافل « او » تبادل 
النفعة » › او » اكفلنى واكفلك « 
او - » خذوهات ۰۰ او ما تشاء من 
مسمیات > لکن بعد ان نطلعك على 
اصول التمتيلية التي تنطوي على 
حكمة تجذب لاصالتها عقول العلماء 
والمفكرين والحكماء ! 


| سوق تجارية لها مغزاها ۱ 
ا مسجت 


وکما نتبادل نكن سلعنا علی 
مستوی الاسواق المحلية ا 
مع ما قد یعتریها في بعض الاحيان من 
بخس في الكيل والميزان » او تحقيق 
ارباح ظالة على حساب الغير » كذلك 
یتبادل الكائنان في الاشنة سلعا 
كيميائية دون ان يغمط احدهما حق 
الاخر , وکآنما هناك موازین 
منصوية 2 تتوازن کفتاها بين اخذ 
وعطاء » فتؤدي الى توازن الحياة 
ذاتها بين السكان - نعني خلایا 
نس , وخلایا الطحلب ۱ 

ن الطحلب بذاته - وکما ذکرتا - 
ما 
والجفاف » فخلایاه جد رقيقه 
وحساسة , ولهذا كانت بيئته الطبيعية 
في الماع ۰ ومع ذلك فأحيانا ونا وير 


4 وهذ | تناقض صارخ‎ a 























الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱۸۰۳ هب . 








الصورة العلیا بالیکروسکوب الاليكتروني وفیها تظهر خلایا الطحلب 
( بيضاوية الشکل ) وحولها يتفرع النسیج الفطري ( على هيئة خیوط حية ). 
والصورة السفلی رسم توضيحي للكائنين . لاحظ الاتصال الوئیق بینهما 
ليتبادلا عناصر الحياة . 


لکن التناقضات قد تزول بالتعاون , 
فجاء الفطر لیحیط صاحبه بنسیج من 
خیوطه » ویحمیه في الداخل » وكأنما 
هو يدثره ویغطیه 2» بحیث لا يؤثر 
الا فيه ل وف فلن راب 
الذي يتوازن بحساب ومقدار مع 
حياته > ومع ان الماء شحيح ونادر في 
الضحراء ۰ او فى قلف الاشجار , الا 
ان الكائن الفطري قد جاء بنسیج 
كثيف ومغزول ومتد اخل بحیث یعطیه 
ذلك القدرة في الحصول على الاء من 
بخار الهواء , او من الندی الخفیف في 
الصباح الباكر , فیقتسمه قسمة 
عادلة مع رفیق حیاته » او قد تجود 
ليحي" الغائرة شقن ماتيا .ينين 
الحين والحين » فيؤدي ذلك الى نمو 
وانتعاش » ويحتفظ ببعضه للايام 
العحاف ! 





لکن المشكلة لد ت مشکله ماء 
فحسب ۰ بل تبرز ایضا العناصر 
الغذ ائية اللازمة لاستمرار الحياة , 
فالفطر بذاته لا يستطيع ان یشکل 
هذه العناصر البسيطة ویبنیها على 
هيئة مادة حية . ولا بد والحال كذلك 
ان يعيش وماما عل. المواد العضوية 
المتحللة » او متطفلا على النبات 


والحيوان .. ان العفن الذي نراه على 
الخبز المهجور. او في الثمرات 
والفواكة والخضراوات العطنة , انما 
هي انواع من الفطریات التي تحصل 
عن غذانهتا متها. عنندما فعللها 
وتخمرها بعصاراتها الهاضمة , ثم 
تمتصها . وتعيش علیها » وهي لا 
تختلف من حيث المبدأ عن عصاراتنا 
الهاضمة ۰ فنحن نهضم طعامنا في 








5 E 
. تمتصه بحالة بسيطة وميسرة‎ 

لكن الفطر الذي يعيش مع صاحبه 
الطحلب على قلف الاشجار الجافة , 
او حتى على الصخور والحجارة . لا 
شك نوع أو انواع غريبة من 
اقرى ف فاضي واشتمم أن 
ا 
الصسخر , ولیس فيه ما يشمن او يغني 
من جوع ؟ 

الواقم ان رفیق عمره - الطحلب - 

قد تکفل بهذه الهمة - لانه هو الذي 
ل . لقمة له > ولقمة 
لمن دثره وحماه وی Be‏ 
نسیجه » ويذلك يقتسمان لقمة 
العيشن» آن ا اشتوی من عاضر 
الغذاء . سواء كان ذلك في السراء او 
الظروف: + والتعمة لا نذوم : لا مين 
يفتت الصخر بحتا عن العناصر 
مثلها كالنياتات سواء بسواء > یمعنی 
انها تمتلك مادة خضراء تعرف باسم 
« الكلوروفيل »۰ والكلوروفيل بمثابة 
بطاريات شمسية حية ودقيقة 5 
وکذلك اي تبات ا 
هذه البطاریات في اقتناص الطاقة 
الشمسية ۶ ا الى طاقة 





ويكون بها من العناصر البسيطة او 
عبر غير العضوية › خاماته الغذائية 
وهذه تتمثل لنا في بروتینات وسکریات 
ونشویات ودهون وفیتامینات .. الخ » 
والطحلب یقوم بتجهیز الوليمة > 
فيأخذ نصيباء ويعطي شریکه 
نصييا ! ١‏ 

لکن لا شيء يأتي من لا شيء فلكي 
ETE‏ یتشم 
خاماتها تلك الولیمة .. فمن اين 
صخر ؟ 

لقد تكفل الفطر بهذه المهمة » وهي 
لها مء یلع لا ون د 
8 6 0 ضعف حاله 2 ورقة 
خيوطه . فلقد امتلك لذلك احماضا 
یفرزها » فيذيب الصخر والحجر . 
صحیح ان العملية جد بطيئة . لکن 
ویمرور ملايين فوق ملایین من 
وتفتتها » وتحولها الى بيئة تصلح لغزو 
العلماء ان هذه الاشن من الرواد 


صالحة لسلسلة من الكائنات ال 

















بعتا 
حنی ها الانسان ليجد كل شيء 
ممهدا » ومن وراء ذلك يد خفية . 
ممثلة في عمل متناسق ومتعاون قام به 
جنود مجهولون لا يزالون يؤدون 
عملهم حتى يومنا هذا » دون ضجة او 
دعاية ‏ كما يفعل البشر ! 

لمهم ات الاشن تذیب وتمتض من 
الصخر عناصره الد ليسيطة . هذا 
بالاضافة الى ما یجود به علیها الغبار 
التساقط من عناصر بترکیزات جد 
ضئيلة . او ما تسوقه الیها میاه 
الامطار في فترات متقطعة » ومع انها 
تكتفي باقل القلیل . الا انها صامدة في 
مکانها صمود الجاهدین الصابرین . 
ففي فترات الرخاء » تنمو على الصخر 
وتنتشروفي ايام الشقاء تجف وتتصلب 
وتنکمش » حتی لک‌آنما هي من 
الاموات » فاذا اصابها شيء من بخار 
أو ندی او رذاذ : اهتزت وربت على 
حد تعبیر القرآن الکریم ! 

نقول قولنا هذا . لأن الاشن رغم 
قلة حیلتها > تستطيع ان تقاوم 
البرودة القاسية . والاشعة الحارقة . 
والجفاف الشديد الذى لا يقدر عليه 
اي کائن اخر » ورغم هذه الظروف > 
نراها تعمر في مکانها مثات السنین › 
او تنتشر على ما حولها من صخور . 
لتفتت وتذیب وتمهد لنفسها ولغیرها 
من کائنات شتی . 
من خامة اولية .. الى وليمة جاهزة 

على الفطر اذن أن یسعی سعیه 
الشاق فیما تأهل له » وتخصص فيه . 
فهو خبیر - كما سبق ان ذکرنا - 
بتجمیم بت اه العنامر. 
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الساکن في الداخل , لکن الفطر لا 
1 یستطیم ان يستفيد يما امتصه , 
والطحلب قادر على ذلك » ولهذا يتفرع 
الفطر بنسيجه حول خلايا الطحلب . 
ليعطيها العناصر التى لا فائدة له فيها 
ولا مأرب , فيقوم الطحلب بتصنيعها 
على هيئة بروتينات ودهنيات 
وفيتامينات » كما انه ضليع ايضا في 
تكوين السكريات والنشويات من غاز 
ثانى اكسيد الکربون والماء بمساعدة 
منها نصيبه ۰ ويترك لاطحلب 
نصييه .. انها قسمة عادلة ومتوازنة › 
ولا بد من ذلك » والا لاختلت امور 
التوازن » ولا حياة مع خلل: ( ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون ) سبا/۲۸ . 

ان البداً الاساسي الذي تقوم عليه 
حياة هذين النوعين من الكائنات 
الكائنين في كيان واحد . هو مبداً 
التبادل المنظم > او التوزيع المنسق , 
قولا » فکل مجهود یقوم به احدهما › 
بجد التقدیر عند الاخر .. لا ظلم ولا 
طغیان ولا بخس في الیزان » ولقد طبقا 
ذلك بصورة تحطم غرور الانسان . 
والى ذلك يشير القرآن الکریم : ( لقد 
جثناعم بالحق ولکن أكثركم للحق 
کارهون ) الزخرف/۷۸ . 

ولقد بلغ التالف والتعاون بين 


الفطر والطحلب درجات وددنا لو انها 
كانت من نصيب الانسان » اذ حاول 
العلساء التفرقة بینهما . وقدموا 
الطحلب ما یهواه » وللفطر کل ما یطمع 

تین حيرا هذا ا باوج 

















والتکاتر ۰ وكأنما هو یفتقد شیئا 
غالیا , وعندما چم العلماء شمل هذا 
وذاك » تالفا . وسارت بهما الحياة 
سبرها الطبیعی .. قصة مائلة من 
تمصن" الوفاء النادن 4 رغم ان :هذاه 
الكائنات من ادنى وابسط صور 
المخلوقات ! 

انها على اية حال علاقات قديمة ؛ 
وروابط وثيقة » ومواثيق غير مكتوبة › 
لكنها مع ذلك تحترم ودون ان يخل 
احدهما بالتزامه نحو شريكه . وهذا 
ما لا يقدر عليه البشر » فكل منهم يريد 
ان يستولي على ما ليس له حق فيه » الا 
من رحم الله ! 

ولقد بلغ التآلف في هذه الكائنات 
ند اسان انم الق "تحت 
ذریتهما مشتركة , فلا تطفی ذرية 
احدهما على الاخر » بل يأتي الخلف 
على غرار السلف ٠‏ ولن ننعرض 
هنا للوسائل الختلفة التی تنتهجها 
هذه الانواع من الاشن في تکوین 
ذریاتها . لتنتشر طولا وعرضا في 
الزمان والکان » فالحدیث في ذلك 
يطول » لکن يكفي ان نذکر ان اجزاء 
من نسيج الفطر تدثر خلایا من 
الطحلب ۰ وتحفظها من تقلب 
الظروف ۰ وهذه الوحدات الصغيرة 
بمثاية » الانجال 6 التي تهاجر الى 
افاق جديدة » لتودي رسالتها نحو 
نوعها » ونحو تمهيد الارض لغيرها » 
لتعمر بمن فيها . انه تعاون في الحياة 
وحتى الممات 
نحو کی : 
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لم یستجیب ا اا دي 






والواقع ان صور التآلف والتعاون 
لا تقتصر فقط عل فطر وطحلب + بل لنا 
فيها ايضا نصيب 3 ففي داخل 
امعائنا ميكروب نحتضنه من المهد 
حتى اللحد » ولو غاب ٠‏ لغابت عنا 
بعض مركبات لا نستطيع لها في 

اجسامنا تصنيعا . وعندئذ 0 
عامط عر امن ا مكف لا 
بعون8 ما غاب عتها .. وما يجري علينا 
يجري على حيوانات المرعى » فلها 
انضا کروی من فوخ او ولولاء ا 
ل صو درق كتير ام 
نتعرض لها في دراسة او دراستين » 
فهذا وغیره یوضح امورا غابت عن 
مدارکنا ومدارك الاجیال السابقة . 
وهي تشير الى ما في الخلق من اسرار , 
لو آننا وعیناها » لكان لنا بين العالین 
شأن يذكر : ( برفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين اوتوا العلم درجات ) 
المجادلة/١١‏ . فالعلم في اية صورة 
من ادير انا هی قوة عل الدين 
والدنيا » وهو فوق ذلك يكشف الستار 
عن ايات الله في خلقه : ( وق الأرض 
آیات للموقنين ) الذاريات/ ٠١‏ . ولا 
شك ان هذه الصورة من صور التعاون 
التى قدمناها في هذه الدراسة تشهد 
بان اش قد خلق‌فقدر فسوى فأبدع : 


( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) 
النمل /۸۸ : ( الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) طه/ 50 . ولن 
يتضح لنا معنى هذه الايات » الا اذا 
بحثنا في اسرار الكون والحياة , لنعلم 
ما لم نكن نعلم ( وما اوتيتم من 
د الا قليلا ) الاسراء/ 45 . 
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على الدعاية له . والتنويه به . 
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3 والاذعان للمیاد ی 
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717 "۳ افا من ١‏ الاقبال 
عليه » والرغبة فيه » والحب له » وهذه 
الوسائل مهما كان لها من الفاعلية او 
الأثر . فان اعظمها عائدة وفائدة 
الخطابة » وقد كانت هي السلاح 
الحاد لدی الأمم جمیعا » استعانت 
به » واستفادت منه › والتجأت اليه . 
وآدی دوره الفعال في استقرار 
الور فان نات وک 
السلطان , وتوطید دعائم اللك + 

والعرب وهي أمة بیان ولسن › 

وفصاحة وبلاغة . كانت تولیها شأنا 
عظيما ۸ وال خطیت, مقي كان لاد 
بمثابة القوة الضاربة التي یعولون 
علیها في رفع الراية » ونباهة الشأن . 
واحترام الجانب » وکان له من 
الاجلال والاحترام اضعاف اضعاف 
ما كان للشاعر على الرغم من تقديرهم 
للشعر وللشعراء ۰ واتهم - کما تقول 
ابن رشیق في کتابه العمدة ما کانوا 
يهنأون الا بغرس تنتج او شاعر يولد » 
وذلك لان الخطیب مع ذرابة لسانه , 
و اا اا اسلودة: 
مسلامة الفاظه . کتان معروفا 
پاستقامة الخلق ۰ وطهارة العرض . 
فا للت “لاس اهنا 
عیشت وتا + وخطافة التازيجح + 
ولهذا کانوا مع تلك الواقف الشهودة 
لوح وک هه قالخ وی لاه 
ویعتمدون عليه في السفارة » وینزلون 
عل رایه اذا اشتد بینهم النزاع . 
وکان اعتقادهم فيه انه انسان مرموق 
ما في ذلك شك » وکانوا على خلاف ذلك 
كله مع الشاعر » وان كان يتحدث 
AS‏ ویدافع ۶ و ع 


التي لها تقد 





اه ادا شا اذل أن 


لا تتورع عنه السوقة ۰ ولا تتجنبه 
الدهماء » ولا تخلو منه الطبقة الدنیا 
من الناس » والشعر - کما یقولون - 
اعذبة آکذبه » ولأمر ما جعل الاسلام 
الخطابة احدی شعائره في الجمعة 
والعیدین لا لهما من هذا الأثر الطیب 
الذي تتركه في نفس السامع » لترغبه 
في الحق . وتوجهه للخير . وتحببه في 
السلوك السوى 0 وكان الخلفاء 
المسلمون يقدرون لها دورها في توطيد 
دعائم السلطان » واستقرار الأمن , 
ولهذا كانوا يباشرونها بأنفسهم , 
ليضمنوا ذلك النفع الذي يعود عليهم 
منها » وكان خصومهم الذين يكيدون 
لهم او يكدرون الصفو عليهم » إنما 
تثبت أقدامهم في الميدان ۰ ويقدرون 
على الطعان » بمقدار ما يساعدهم 
القول » ويسعفهم البيان › أويؤازرهم 
ا 

والجماعات الدينية - الآن - وقد 
انتشرت هنا وهنالك تدعو الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة , 
عمادها الأول والأخير هو هذا اللون 
من القول » وذلك الأسلوب من 
الدعاية » الذی نسميه نحن بالخطابة 
الدينية , وهو ضروري إلى حد بعيد 
لاثارة الوعي إلى الدين الحنيف , 
والفقه فيه , والفهم لقضاياه 
ومسائله » ومعرفة حلاله وحرامه ؛ 
وبیان ما تضمنه من سلوك طيب › 
وأخلاق حميدة » ووازع الدین › 
وصوت السماء » من الأمور اليم 

















وتهذیب الجفاعة : وتقویم الاخلاق ؛ 
وقد تقرع هذه العانی كلها آذان 
الناس صباحا ومساء » من اي جهة 
من الجهات ٠‏ أو ناحية من النواحي , 
لکن دویها في الآذان ۰ أو وقعها في 
القلوب.» لا یکون بهذه الثابة من 
جلجلة الصوت : والطنین في الأفئدة . 
وتحریکها للنفوس ۰ كما یکون 
مصدرها خطیب النبر في بيت من 
توك الله : كما خط بدلت. الآ 
الكريمة : ( وأن المساجد لله فلا 
تدعو مع الله أحدا ) الجن/۱۸ ۰ 
والصوت الذي ينبعث منها من غير 
يسيم ل قلف الم اله 2ة 
والخشية , والففزع والتقوی › 
والظاهة ونان + ولاه غاد 
والاستجابة , ویحمل الروح على أن 
تک انما ا لی ال علوت 
الضمير من داخلها فلا تنحرف ولا 
تلتوي › وانما تكون على السنن 
السوى » والصراط ١‏ لمستقيم 5 

وقد دآبت الأمم والشعوب على أن 
3 تصطفم لتلك الخطاية جماعة ممن 
تتوافر لهم. من المزايا والخلال › 
والقدرة والا ستعداد 0 والبیان 
واللسن ۰ والفقه والعلم 0 والصلاح 
والاستقامه > والور ع > ما يجعز منهم 
أمثلة صالحه لأن بتخذ الناس منهم 
القدوة التبعة . التي یحاولون أن 
ولیجد قولهم - على الأقل - طریقه الى 
الاصلاح الاجتماعي في کل زمان 
ومکان مذیتا للقود التي تذفعه ,+ 
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والجهود التي تعمل له ۰ والرجال 
الذين برفعون لواءه > والأصوات التى 
تنادی به » فان حملة مشاعل هذا 
اللون من البیان کانوا هم الرعیل الأول 
في الا الأمم والشتعتویب : 
والنهوض بالأفزاد والجماعات , لا 
ان لهم صوتا آندی . ومنطقا اروغ . 
وکلما أكثر بیانا وافصاحا , وإنما كان 
هذا لأن إقناعهم يعتمد على تعاليم 
الستاء الت لا نف ولا ل 
تنافق وتداجی .. ولا نبالغ بعض 
البالغة إذا قلنا إن الخطابة الدينية مع 
غا اد تاکز روا فندها + 
وفيض معینها من الکتاب والسنة » 
ظلت متخلفة عن غیرها من آلوان 
الخطابة الأخرى . 

ولا ندري ما هو السیب الباشر 
لذلك التخلف . ویقولون ان جمال 
الدین الأفغانی ادرك ذلك العنی منذ 
زمن فأنشاً مدرسه یقوم الخریجون 
فیها بملء هذا الفراغ » وآنشاً بعده 
رنه راز خرس لمكو امقد اننا لها + 
ولكن ذلك كله لم یأت بالثمرة المرجوة , 
لأن نجاح الخطيب يبتدىء من نفسه 
هو آولا وقبل كل شيء ٠‏ والذي يحيط 
علما بتاريخ الزهاد والمتصوفين يجد 
أن قضاحه ا وذارانة اللا 
وما اشيه ذلك من آلات البلاغة 
والبيان » كانت آخر ما يلتمس لهم من 
النعوت والاوضاف »وان الرجل منهم 
كان يعظ بسلوکه وعمله » ودینه 
فة وتفه ووغه آکشر مدا بعظ 
را اسان رحا عة یناف ول 









البارك وابراهیم بن آدهم وغیرهم 


ممن کانوا ینابیع حكمة » ومصابیح 
هداية » وأمثلة نادرة للربانیین أو 
الثحبار . غير آننا نکلفه آلا يكون 
صورة مشوهه للرجل الذي يقف 
موقف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لیقول للناس هذا حلال وهذا حرام . 
ویقتضیه ذلك - لا محالة - أن یکون 
على كثير من العلم والادب » والفقه 
والورع ۰ والزهد والخلق 2 ونظافة 
الظاهر والباطن » وآن یکون عنده من 
الالام بالسائل . والعرفة للثحکام › 
ما یجعله استاذا . فلا یقول قائل 
ليته » ولا لو كان ۰ وانما یقول عنه 
القاتلون انه «يقحيز:.مكانا مرمو‌قاا: 
وفراغا واسعا . وهو باعتباره « خطیبا 
دينيا « ينظر الناس اليه بمنظارین 
اكنئ. + متظار الشطين او لا وينتظار 
رجل الدين ثانيا » وكلاهما له حسايه 
وتقديوة + وااحلالم و اتر هه وان 
كان للدين سلطانه على الحياة في 
الافتضتتاد. والستاسته « والهيري 
والسلم . والجماعات والأقراد . وكل 
معنى من معاني العيش والاستقرار ‏ 
فان الخطيب الذي نتحدث عنه 
وننشده » يجب أن يكون صورة طيية 
لهذا الدين الذى لا يضيق ذرعا بتلك 
الحياة التى يحياها الناس .. وقد 
كانت هذه الخطابة في بعض العصور 
خی و ميليلة للسيتاغة | ایب بای 
التفكين الهریل : وکان خظباء التایر 


يخطيون من دیوان يدور على مدی 
العام مع الناسبات فلما انتعشت 
البلاغه » وازدهر البیان » تقدمت 
الخطاية نوعا ما . الا ان شيئًا لا يزال 


ويقولون ان بعض علماء ال اهب كانوا 
التي تؤ توت ثر في السامع 2 ی 
ا > کما يرون - كذلك - 
أن تلقى من مكتوب ليضمن الخطيب 
وللمنابر رهبتها واضطراب وقوف 
اتانس فوقها: بول ينكن لد ان المثاسن. 
لكثيرة التى ظهرت في الأدب 
والسياسة والاجتماع والعلوم والفنون 
والتقاضي سيكون لها اثرها في انتعاش 
البیان واللسان 0 وكل رصيد يضاف 
الیها مما یعمل عل نهوضها وتقدمها 
فهر غنم لها . وزيادة .فى تمکتها 
الذي احدتته بعض الجماعات الدينية 
في رقيها وتهذيبها. ونهوضها 
وكسيا 

ووددنا لو ان ذلك کله ظل 
كانت تحرص علیها . أن یکون 
لافرادها باع وذراع في اجادة القول , 
جا التطق, وقرة الان ۵ لکن 
هكذا اراد الله لهذه الطاقه التی كانت 
متاحة للخطابة الدينية أن ت 
ولهذا المد التوري أن ينتهي › 
وأصيحت المقافن لا تحن مخ هه 
وصارت لياقة اللسان ۳ وسلامة 
البيان » وقوة المنطق » فيما بيننا هنا 
متانو ول 0 ومحالات E,‏ 0 


انين زاغ اة رة 








للتاريخ اليلادي ( الافرنجي ) اهمية کبری في حیاتنا وحياة العالم 
اليومية . وهذا التاریخ ملىء بالذکریات للفرد وللدولة قعلی اساسه یحسب 
الفرد تاريخ میلاده وعمره وتاریخ زواجه وتاریخ میلاد اولاده او مناسبة 
عزيزة عليه له او لاصدقاته او اقربانه » وكذلك الحال بالنسبة للدولة فللدولة 
تاريخ استقلال وتحرر وتاريخ مولد امير او رئیس او وفاته ایضا وهو یحسب 
ET‏ 

فنجد ان للتاريخ الافرنجي ( اليلادي ) اهمية في حياة الفرد والدولة 
والعالم وهو التقویم السائد والرسمي في معظم دول العالم كانت اسلامية او 
ER‏ 
والعروف ان هذا التاریخ بدا بمولد السیح عیسی این مریم عليه" السلام . 
وشهور السنة اليلادية هي يناير » فبرایر , مارس » ابریل ٠‏ مايو , یونیو » 
يوليو , اغسطس , سبتمبر , اکتوبر » نوفمير » دیسمبر .. ولکل شهر 








مناسبة لتسميته بهذا الاسم وهو يرجع الى قدماء الصریین والحضارات 
عدف أنام ات البلادية ی ۲۱۵ روما کو شترا ١ف‏ السنة 
اببسيطة ) ۰ 577 يوما في السنة الرابعة وهي ما تسمى ( بالسنة 
الكبيسة ) . : ۱ 
ويمكنك عزيزي القارىء ان تعرف اي يوم يوافق للتاريخ الميلادي سواء في 
الماضي او في الستقبل بمئات الستين .١ ٠.‏ 0 


الستة الکييسة والسنة البسيطة : 


ا اليلادية ۰ على كين السنة ا تماما من حنيث | اعدد ایام 1 


و د ۲۸ وا زان ۲۹ e EE‏ 
هذا متروكا للحظ او رؤية هلال لكن بعملية حسابية بسيطة جدا الا وهي 0 :: 
قسمة السنة على ۶ فان كان الناتج رقما صحيحا ولم ببق شيء فالسنة کبیسه . .. 3 
واذا تبقی اي كر فالسنة بسيطة ( في السنة الكبيسة فبرایر۲۹ بوما وعدد: ٠:‏ . 


آیامها 511 یوما - البسيطة فبرایر ۲۸ یوما وعدد آیامها 519 یوما ).. ٠٠‏ 

وعدد آیام اشهر السنة هي ینایو ۲۱ - فبرایر ۲۸ / ۲۹ -مارسی ۳۱ - 

ابريل ۰ کاو ١‏ دونو نی كان اعسيطين لكات ان 
- اكتوير 5١‏ - نوفمير ۲۰ ديسمبر "١‏ یوما . ' 


واليك بیان ذلك عمليا : 


قبل ان ندخل في عمليات احتساب التواريخ الميلادية ( الافرنجية ) اود 
ان ا الي العرام انني یت طریقین او ا او اکثر وحتی 
وت الى ابعد ارو 
۱ - شهر ینایر یاخذ رقم ۱ 
۲ - شهر فيراير يأخذ 3 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱۸۰۳ هت  .‏ ۱ 





۳ شهر مارس يأخذ رقم 6 
؛ ‏ شهر ابریل بأخذ ` 

۵ - شهر مایو يأخذ رقم ۲ 
1 - شهر یونیو یأخذ ه 

۷ - شهر یولیو يآخذ رقم ۰ 
۸ - شهر اغسطس يأخذ الرقم ۲ 

1 شهر سبتمبر يأخذ الرقم‎ - ٩ 

5 یو کون خر الک ۱ 

۱ - شهر نوفمبر يأخذ الرقم ٤‏ 

۲ هر دیسعین ماخ الرقم:1 ۱ 

وهذه الارقام تستعمل من اول يناير ۱۹۰۰ حتی ۳۱ دیسمبر ۲۰۰۰فقط 


الحل العادي اولا :. 
وذلك بقسمة ۷۳ على 6 = ١‏ / ۱۸ 


ثانيا : 

نجمع ال ۷۳ + ۱۸ = ٩۱‏ 
تالثا : 

نجمع 1 آیام من اکتوبر = ۲ 
رابعا : 


اذا نظرنا الى التممات الحسابية والتي سبق ذکرها نجد ان التمم الحسابي 
لشهر اکتوبر يأخذ - ۱ 

خامسا : 

٩۸ = المجموع‎ 

سادسا : نقسم ال ٩۸‏ + ۷ ( وهو عدد آیام الاسبوع ) = ۱۶ 
هنا لا بهمنا الرقم الصحیح ویهمنا جدا الرقم الباقي 

اذا تبقی ۱ فیکون الیوم هو الاحد 

اذا تبقی ۲ فیکون الیوم هو الان 

اذا تبقی ۳ فیکون الیوم هو الثلاناء 

اذا تبقی ۶ فیکون الیوم هو الاربعاء 

اذا تبقی ۵ فیکون الیوم هو الخمیس 
اذا تبقی 1 فیکون الیوم هو الجمعة 
واذا لم یتبق شيء فیکون الیوم هو السبت 





۷1 





E TEENIE 
. وف مثالنا هذا لم یتبق شيء وعلى ذلك فیکون يوم اکتوبر ۱۹۷۳ هو يوم السبت‎ 






السيدة + الیوم الراد معرفته + التمم الحسابي 


السنة + 


وس ی ا ا پت م ت ت اا ت ا می 











۷ 


الحل الختصر : ملحوظات هامة : 

- من خلال الحل العادي السابق يتضح لنا اننا نقسم الناتج على ۷ ولا 
يهمنا الناتج الصحيح ونهتم بالباقي كما هو في ( ثانيا وتالثا ) فمثلا يمكننا 
ان نقول ٩۱‏ = ۰ ( قسمة ٩۱‏ على ۷ = / ۱۳ 
وكذلك الحال بالنسبة لليوم الراد معرفته فمثلا اذا اردت معرفة يوم ۲۷ 
وكذلك ۲۱ مارس مثلا يمكن اعتباره ۲ ( ناتجة عن قسمة ۲۱ على ۷ = ۳ ؛ 
۲ -قيل ان تبدأ في احتساب ای تاريخ عليك ان تأخذ رقم السنة على جانب 
و او کم مجم ی السنه نفسها سس ها 
الب السنة على ۶ والكل على ۷ فمثلا سنة ٠‏ 


۹۱ ۱۸۰ + ۳ VY 
اليك 0ك صدفن‎ = ) + V۳ (۷۳ 
۷ ۷ ٤ 


وهنا اذكرك عزيزي القاریء ان جميع ايام سنة ۷١‏ يستعوض عنها بالرقم 





وبالتالي فان ۱ "لا + E NY = ١م + VY = VT.‏ 
من اكتوير ٤‏ ۷ 
2 التمم. الحستابی. لا کتویز 
ب ۷ 
ل .لا = -/۱( المهم هنا الباقي وليس الرقم 
۷ شاف 


أذ كانت ا یمه زنل شدي نعل ا مت انار 
١‏ من مجموع ( السنة + السنة ) وقبل قسمته على ال ۷ في شهري 
اند ووا 5 مر ل ا اس 

9 11:7 


۷ 





رت یساش ی وتو سا SR‏ ری EEE ES‏ 























مثال ( ۲ ) : الطلوب معرفة الیوم الاول لینایر ۱۹۲۰ 


الحل العادی : 
ایا ¥+ = + ولا ب \ دين 
۲ -۱ من ینایر : ج 
۲ له E E‏ لخن ند ای = ۱ 
۷۹ 
٤‏ - بقسمة ۷۲ ۷ كر 
فاذا تبقی 1 فالیوم هو الجمعة 
الحل للختصر , , 7 
CEES‏ الهج ها ٤= TS‏ / .= 2۳ 
۱-۲ من يناير = ١١‏ 
۲ - المتمم الحسابي ليناير ىت 
1 
وحیث آنه بقسمة ال 1 + ۷ ینتج صفرا ویتبقی1فالیوم هو الجمعة . 


مثال ( ۳ ) 


لوت معرقة نوم ۲۳ ويو ۵۲ ۱5 
الحل : 

۲۸ + لھ ده 
۲۳۰-۲ من الشیر = ۷۲ 
۳ - التمم الحسابي ليوليو 


إل 


ا 


٤ 
یت ع و فالیود هو ارا‎ 
ملحوظة : لا حظ عزيزي القاری» ان سنة ۱۹۰۲ كبيسة واننا لم نطرح‎ 


) ٤ ( مثال‎ 

مطلوب معرفة الیوم الوافق للعید الوطني ( ۲۵ فبرایر ۱۹۸۲ م ) 

الحل : 

6 ۱۰۲ AY + ê + AY ا‎ 

۲ -۲۵ من فبرایر = ه0 کے 
اع 





وبالجمع =۲ 


ویقسمة ال ۱۲ + ۷ = ۱/۰ 





۷۳ 





5 اذا شت التظن الى ريي السقوات السب فاك تح ان ايام 
شهر يناير واکتوبر واحدة فمثلا اذا كان © ينايريوافق السبت فمن الطبيعي 
اتك ستجد ۵ اكتوبر من نفس السنة السبت ايضا وكذلك الحال مع اشهر 
( فبرایر ومارس ونوفمير ) 

اما آشهر ( ابریل ویولیو ) و ( سبتمبر ودیسمبر ) فانها واحدة ایضا سواء 
كادك الا شیاه ان ا 

۲ - اتصحك عزيزي القاری» بعدم استخدام الالات الحاسبة عند قسمتك 
على ۷ لان الباقي فیها جزء من ۱۰ ولیس جزء۱ من ال ۷ لذا وجب النصح . 


التاريخ الهجري 


للتاريخ الهجري اهمية کبری في حياة الامة الاسلامية وهو ملىء بالعارك 
الاشاامیه والفخرحات ا العزيزة علی کل مسلم ومسلمة . 

والغروف لدض عاف الناس ان الشديوة الور مات یه الرميول 
وات الله ا علب لكن آخب أن اذكو عض لاخ ان کول الرسول 
صلی الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ٩‏ ربيع الاول من عام الفیل - الوافق 
۳ ابریل ۰۷۱ > فمعنى ذلك ان الشهور العربية كانت موجودة قيل مولد 
۱ ۱ 

لکن انشاء هذا التاريخ كان على يد سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
یوم الازيعاء: ۲ جمادی الثانية بعد الهجرة ب ۱۷ سنة - الوافق ۸ بولیو 
ربيع الاول سنة ۱ ها - الوافق ۲۰ سبتمبر 2۱۲۲ 
ومن ذلك كله نستنتج ان الیوم الاول للتاريخ الهجري ( العربي ) هو يوم 
الخمیس ۱ محرم عام ۱ هفل مواقق ۱۵ یولیو ۱۲۲ ميلادية . 
وقیل ان ندخل ل عملیات معرفة التواريخ الهجرية يكب ان نعلم بان السنة 
الهجرية كالستة اليلادية من حیث انها كبيسة وبسيطة فکما ان السنة 
النسليظة ف العاف ۱۵ نها رال يونا كن قات كان الم 


با و وی ا و ا 











الو الاق کر اليذه جف انس ام ذقنت 





الهجرية OT‏ ا > وسوف الوم واه 
بالتفصيل . 


السنة الكبيسة والسنة البسيطة 


اتفق العلماء على ان الشهر الهجري ٤٤‏ | ۷ 3 
وباحتساب الشهور يتضح ان الشهور ۰ یوما ۰ 56 يوما على التوالي فمعنی 
ذلك ١‏ ن الشهر الذي یکون ۲۹ بوما فانتا نجد نيه زيادةمقدارها ۵6۶ [ 54 
د / ١١‏ س ومن خلال هذه المدة البسيطة فانه يستجمع لدينا ١١‏ يوما کل 
۰ سنة .. لذا اتفق العلماء على ان تكون في كل ۲۰ سنة هجرية ۱۱ سنة 
كبيسة وهي : 
AYA NANNA VONT NVA AT‏ ۲۵ 
فاذ! اردت معرفة السنة الكبيسة من السنة البسيطة اقسم السنة على ۲۰ 
وقابل الباقي بهذه الارقام فان وافق احداها فهي كبيسة والعکس فهي 
بسيطة , ویجب حفظها عن ظهر قلب . 


واليك بیان ذلك عملیا : 


قبل ان ندخل في عملیات احتساب التواریخ احب ان اوضح للسادة القراء 
انني سأتبع طريقتين او اسلوبین او اکثر وحتی یستوعب القاریء الطريقة 
الختصرة يجب عليه اولا معرفة الطريقة الطولة والفسرة الى ابعد الحدود . 


اولا : معرفة غرة اي سنة هجرية :- 


مثال : اود معرفة الیوم الوافق لاول محرم ۱۶۰۲ ه 





Vo 





اولا : الطريقة الطولة : 


اتفقنا على ان السنة الهجرية البسيطة ۳۵۶ یوما والكبيسة ۲۹۵ یوما 
وان كل ۲۰ سنة یتخللها ۱۱ سنة كبيسة . 

فلمعرفة ذلك الیوم يجب علینا اولا ان نعرف عدد الایام التي مرت منذ بد اية 
التاریخ الهجري وحتی اخر يوم في عام ۱۶۰۱ ه. ٠‏ 

الحل : ۱ - اضرب ال ۱:۰۱ × ۳۵۶ = 196۹6۶ یوما 

هذا ان كانت جمیم السنوات بسيطة لکن یتخلل ال ۱۶۰۱ سنة 

كل ۲۰ سنة ۱۱ سنة كبيسة 


۲ اقسم ۱ ۰ ج ۲۰ = ۱ / ۶*۰ 0 ۰ سنة » 
اد CN SE‏ 

۳ ننظر الى ال ۲۱ سنة الباقية نجد انه يتخللها « ۸ » 
سنوات كبيسة وهی : 

ز ۲ Oa‏ ۷ ۱۰ ۱۲ ۱۵ 
والتی اشرنا الیها سابقا = ۸ 
٤‏ - نجمع علیها ۱ «۱ محرم » = ۱ 

وبقسمة عدد الایام منذ بداية التاریخ على ۷ « عدد آیام الاسبوع » یتضح 


» ۲۱ ۰-۱۸ 


لنا 

۶ + ۵۰۱ + لم + 49534355001١‏ يوم اسبو ع 

سا مس ساس سم ص تست 7١955‏ 
۷ ۷ 

وکما ذکرنا سابقا ان التاریخ بدأ بیوم الخمیس , وبالتالي فان عدد الاسابیع 

لا يهمنا بشيء 


واذا تبقى من خارج القسمة 
واذا تبقى من خارج القسمة 


يكون اليوم موافق الخميس 
يكون اليوم موافق الجمعة 
يكون اليوم موافق السبت 
بكرن انیم رافق لخد 
يكون اليوم موافق الاثنين 
يكون 'اليوم موافق الثلاثاء 


واذا تبقى من خارج القسمة 
واذا تبقى من خارج القسمة 
واذا تبقی من خارج القسمة 
واذا ام القسمة 


ص م يسا مم ال لے 





الوعي رز ان رم ۰ هب . 





ثانيا : الطريقة المختصرة :- 


اننا سنتیع نفس الطريقة بتسلسلها لكن باختصار شديد وقبل الدخول 
في الشرح عليك معرفة الآتي جيدا :- 


- ما دمنا نضرب عدد السنوات السايقة x‏ ۶ , في كل عملية » وقد 
تيء فاد الجر وما یاه لا ع ارف لصحيه فشكن 
اختصان ارق ۳۵6 هد ۶ 
وهو ناتج عن 555 على ۷  -‏ /7 0۰ 

ككك الحال بالنسية للهذة ع افا ف كا غل :7 اها 
واهمال الرقم الصحیح واستعمال الرقم الباقي 
مثل ۱۶۰۲ + ۷ = ۲ / الهم هنا ال ۲ الباقية فقط . 
۳ - كذلك الحال بالنسبة لعدد السنوات الكبيسة « كل ۲۰ سنة » فیمکن 
3 على ۷ = / 1 

6 د ذلك الخال تالف لف اال :۱۸ فهو كانت وق انحن طرق الشيرب: , 
فيمكن فة واس ا ۶ 


الحل : 
الباقي من قسمة ۱۶۰۱ على ۷ × الباقي من قسمة ٠٠٤‏ على ۷ 
x ۱ ١‏ ۱ ۶ اع ع 
EE 35 ١:١١ 32‏ 
؟ ‏ باقى قسمة 51 على ۷ × باقى قسمة ١١‏ على ۷ 
x 3‏ ۶ - ۱۰ 
٤‏ - ابحث عن عدد السنوات الكبيسة في ۲۱ سنة الباقية 
( بش2۱ ۱۲ ا ت۱۸ ۲۲ - ا = ۱ 
۵ -۱ من شهر المحرم ۷ = ۱ 
۱ 
8 کے انك .ته 
ee 5‏ ۷ ۷ 


ومعنی ذلك انه یتیقی ۱ ۱ واذا تبقی ١ة‏ اليوم ال 














معرفة اي يوم في السنة الهجرية : 


البسیط هو انا سنزد حلا سيق یهد لام الداخلة في السنة نفسها 
بالاضافة ان آنا فون ارم کو ايام من شين ويم الأزل ال کون 
في المثال . 

وقبل الدخول في التفصیل يجب علينا ان نعرف عدد الايام بكل شهر وهي :- 


محرم ۳۰ صفر وم 

ربيع الاول ۳۰ ربيع الثاني ۲۹ 

.جمادي الاو لى.؟ جمادي الثانية ۳۹ 

رجب ۲۰ شعبان ۲٩‏ 

رمضان ۲۰ شوال ۲۹ 

ذو القعدة ۲۰ ۰ ذو الحجة ۲۹/۲۰ 
مثال : 


الطلوب معرفة الیوم الوافق ل ۱۰ رمضان ۱۳۹۳ 
الحل العا؛ ي : : ۱ - آحسب عدد ايام التاریخ الهجري اولا حتی ۲۰ ذو 
الحجة ۱۳۹۲ وهي : 
8٩۲۷۷۱۸ = ۲ x ۲‏ 
- احسب عدد ال ۲۰ سنة السابقة 
5٠١ + ۲‏ = 1/۲ 
۳ حيث أن كل ۲۰ سنه فيها ۱۱ سنة كبيسة 
اذا كع × ۱۱ = 0۰5 
ء ‏ ال ۱۲ سنة الياقية فيها ۶ سنوات كبيسة = 6 
اجمع كم الداخلة في سنة ۱۳۹۳ وهي : 
محرم صفرربيع أربيع "جماد جماد !رك هيا ینان 
را Ae NV Foe TF TN Te A‏ = ۳۰۹ 
۶٩۳۵۲۶ =‏ 











۳ و‎ 
SS ER SRE 





پقسة مدا لاتم V0 E‏ 1 
حيث ان الباقي ۲ وکما سبق وان اوضحنا اه اذا تبقی ۱ فیکون الیوم 
الخمیس 
واذا تبقی ۲ فیکون الیوم الجمعة 
واذا تبقی ۳ كما هو في متالنا هذا فیکون الیوم ( السبت ) . 
اذا الیوم الوافق ل ۱۰ رمضان ۱۳۹۳ هو السبت . 


الحل الختصر : 
۱ -حیث ان عدد أيام السنة ثابت في جمیع التواريخ فیمکن اختصاره با لرقم 
6 وهو ناتج كما سبق عن قسمته على ۷ واخذ الباقي ۲۵۶ + ۷ = ٤‏ 
وکذلك الحال برقم السنة نفسها ( السابقه ) ۲ في متالنا هذا 
۲ + ۷ = 1 
فتکون الخطوة الاولی 5 × ۶ = ۲۶ 
الخطوة الثانية فلیس فیها اختصار ۱۳۹۲ بلع ۱۱ بر 


۱۱ 

اك - 

۱۹۱ - ۷ +۱ باقي قسمة‎ ٤ x باقي القسمة‎ ( ٤ 
عدد. الستوات الباقية من القسمة (۱۲ ) فيوجد‎ - ۳ 
2 08۷ هی‎ 71 a "یبا سنوات‎ 
رسد ام هی رتلیف جح . وعلی ذلك‎ 
1 ۱ فان‎ 
١ محرم ۲ ۱ صفر‎ 

ربع الاول ۲ ۱ رمم الثاني:۱ 
جمادی الاو ۲ 3 ١‏ 1 عيبت 
رجب ۲ شعبان ۱ . 
رمضان ۲ ۱ شوال ۱ 

ذو القعدة ۲ 7 اذى الح ۷ 
وهذا لم یجمم عادة 

ففي متالنا هذا 


محرم صفر ربیع' ریخ " جماد. ۲ جماد" رجب + تار رمضان 
E ۱ ۲‏ 
= ۽ س 
- بقسمة .ال 1٦‏ على ۷ = 
رم السبت 
وك اس سس لیم لفق لاقل شوال ۳ ١6‏ هھ 


۳ 
کے 














۶۹0۹0۶ = ۳۶ ۶۰۸ 


E ۱‏ كر ۱ 
١١ x 1۲‏ = 0۰7 
٤‏ - ال ۲۱ سسنة الياقية فيها ۸ سنوات ك = ۸ 
۵ - محرم صفرربیع ' ربيع "جماد ' جماد" رجب شعبان‌رمضان‌شوال 
١ + ۳۰ + ۲۹ +۲۰ + ۲۹ + ۳۰ + ۲۹ + ۲۰ + ۲٩ + ۰‏ - ۱۸۲۷ 


۰۵ ۶ 
بقسمة هذا العدد على ۷ فیکون ۹11۷۳۵ + ۷ = ۱ 
وحيث ان التبقی ۱ فیکون ۱ شوال ۱۶۰۲ هو الخمیس 
الحل المختصر : 
١‏ باقي قسمة ٠٤١١‏ / ۷ × 6 
ا × ۶ ح ع 
؟ ۱۶۰۱ ج ۲۰ = T/۱‏ 
Xx ۳‏ ۶ = ۱۲ 
ء - ال ۲۱ سنة الباقية بها ۸ سنوات كبيسة = ۸ 
محرم صفرربیع ' ربيع "جماد .جماد رجب شعبانرمضان‌شوال 
١ ۲ + ١ + 5‏ + ۲ ب ١‏ +۲ + ۱+ ۲ +۱ ع ۱۵ 
= ۳ 

1 نقسم ۷ / ۶۳ = 1/١‏ 
واذا تبقی ۱ فیکون الیوم هو الخمیس 
متال ( ۳) 
الطلوب معرفة الیوم الوافق ل ۸ محرم ۱۳۰۱ 
x ۲‏ 3 ۸ - ۱ 
۱۱ ج °= ۱۰| fo‏ 

x ۳‏ 3 = ۱۲ دده 
۳ -ال ۱۰ سنوات الباقية فیها ۶ سنوات ك = ۶ < ع 
۶ -۲۸ من محرم - ۲۸ ی 

ا 


ملحوظة هامة : 


۱ لك الخیار عريري القاریء 





في ان تختصر او ان لا تختصر وما عملية 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / ۳ هھ 





الاختصار هذه الا ضمان لعدم الوقوع في خطأ الجمع لاعداد كبيرة او 
یقسمتها على ۷ وستجد دوما ان النتیجه واحدة . 


۲ -آن نسبة الخطاً ق هذه العملیات لن تزید عن ب اق جمیم السنوات 


كه كو سد ١‏ 
العمليات الحسابية اليحتة في القسمة . 


العلاقة بين التاريخ الهجري والميلادي 


ذكرنا في الجزء الخاص بالتقويم الهجري انه بدأ الحساب به على يد 
تیا عمر بن الخطا ري الله عن دنه الخامين حشر من شور پوت 1۳۲ 
ميلادية » وان عدد ايام السنة الهجرية ۲۰۶ يوما في السنة الهجرية 
البسيطة و ٠٠١‏ يوما في السنة الهجرية الكبيسة . 


وذكرنا ان arom‏ ۰ وباقي 
القسمة اذا قابل الارقام ( ۲ - ۲-4-0-۳ E‏ 
۳۹ لس الوا ال ٠‏ سنة 
یتخللها ۱۱ سنة كبيسة » وان عدد اشهر السنة ۱۲ شهرا وانها على التوالي 
؟ , ٩‏ يوما عدا ذی‌الحجة فهو الذي یختلف فيه عدد الایام من حيث 
وذكرنا في الجزء الخاص بالسنة الميلادية ان السنة 515 يوما في السنة 
البسيطة و ۳۸۰ يوما في السنة الكبيسة ويمكن معرفة السنة الكبيسة 
بقسمتها على ۶ فان كان الناتج رقما صحيحا فالسنة كبيسة وان تبقى من 
خارج القسمة اي كسر فالسنة بسيطة ( ۳ سنوات متواصلة ) وان عدد 
شهورها ۲ شهرا ويتراوح عدد أيام شهورها من ۲۸ - 5١‏ یوما وشهر 
فبراير الذي يختلف عدد أيامه تقريبا كل ۳ سنوات كما ذكرنا من حيث ان 
السنة كبيسة او بسيطة . ففي الكبيسة ۲۹ يوما والبيسطة ۲۸ يوما . 
ومن خلال تلك المقدمة البسيطة يمكن معرفة عمليات التحويل ببساطة . 








تحویل التاريخ الهجري ال ميلادي . 


مثال ( ١‏ ) نود معرفة التاريخ اليلادي الوافق لیوم ۱۰ رمضان ۱۳۹۳ 
الحل : لعرفة التاريخ اليلادي يجب ان نعرف اولا عدد آیام التاريخ 
الهجري منذ بدايته وحتی العاشر من رمضان ۱۳۹۳ ویحسب کالاتي : 
١‏ > الستته السابقة اي و 


۶٩۲۷۱۸ = ۳ ۱۳۹۲‏ 
۲ - الستة السابقة 

۱۳۹۲ با ب < ۱۲ / ۱ 
EGE‏ الصحیح ۱ ۱ ١‏ 

= 1x ٦ 
نبحث في ال ۱۲ سنة الباقية عن عدد السنوات الكبيسة‎ - ٤ 
٤= 00 )۱۰ ۰۷ ۰ ۰۲ ( فتجد انها‎ 


٩‏ _الايام الواقعة في عام ۱۳۹۳ هی 
محرم صفر ربيع ١‏ ربیع ۲ جمادا جماد" رجب شعبان‌رمضان 
FT + +° ++ °‏ + امب EI = ° FA‏ 


ويجمع کل من ناتج 1٩۳۵۲ = , ۵, 4۰ ۳۰ ١‏ 

ثم نقسم الناتج على عدد أيام السنةاليلادية ( ۱/۶ ٠٠١‏ يوما ) ينتج 
22 + ۳۱۵,۲۵۰ = يوم ۷۱ سنه ۱۳۰۱ 

ونضيف على عدد الايام الناتجة ۱۲ يوما ( وهذا العدد ثابت على الدوام في 
جميع عمليات التحويل ولا يسع الجال لشرح سببه ) فينتج لنا : 


یوم دة 

۱۳۱ ۷۱ 

۳5 

۱۳۵۹۱ ۳ 

وفي النهاية يمكن جمع السنة ( ۱۳۰۱ + ۱۲۲ ( بداية التاریخ الهجري 
باليلادية ) 


۱۵۷۲ = ۲۲۲ + ۱ 


وعن الايام فیمکن العد اعتبارا من ۱۵ یولیو ولدة ۸۲ یوما فینتج لنا 
باقي شهر یولیو اغسطس سبتمبر اکتویر 
٩‏ + ۲۱ + ۲۰ +1 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱۸۰۳ هب : 





ومعنی ذلك ان العاشر من رمضان ۱۳۹۳ یوافق السادس من اکتویر عام ۱۹۷۳ . 


مثال ( ۲ ) : 
نود معرفة الیوم اليلادي الوافق ل ۱۲ ربیم الاول ۱۶۰۲ ه 
الحل : 
لعرفة ذلك الیوم يجب معرفة عدد الایام السابقة في التاريخ الهجري وهي : 
Tot Xx ۱۶ ۰۷۰۱‏ = 440404 
۲ ۱۶۰۱ 3-3 ۳۰ = ۲۱ / ۱ 
1١١ x 21 7‏ < ۵۰5 
٤‏ - نبحث في ال ۲۱ سنة الباقية عن عدد السنوات الكبيسة 

( ۲ ۵ب ۱۳.۱۰۷ ۱۵+ ۲۱-۱۸ ) = ۸ 
٩‏ - محرم صفر ربیع الاول 

۱ ۷۱ 2 ۷۲۲ + ۲٩ + ۰ 

ویجمع ۰۱ ۰۳ ۶ , ۵ = ۶٩۹7۱۵۲۹‏ 
وبقسمة الناتج على ٤‏ /۱ ۳۱۵ بوما ينتج 

۹ + ۲۵, ۲۳۷۱۵ = ۶ یوم ۱۳۹۰ سنة 





يوم سنه 
1٤‏ ۱۳۹ 
Y۲‏ 

1۳0۹ ۱۷۹ 


وبالعد من ۱۵ یولیو ۱۰۲۲ ولدة ۱۷ / ۱۳۹۹ ينتج لنا 

اولا السنة ۲۲ + ۱۳۹۹ = ۱۹۸۱ 

ثانیا الیوم : 

باقی یولیو ۱۸۱ غسطس ۸۱سبتمبر ۸۱اکتوپر ۸۱نوفمبر ۱۹۸۱دیسمبر ۸۱ینایر ۱۹۸۲ 
1 + ۳۱ + °+ ۳۱+ ۲۰ + ۲۱ + ۷ 

۲م . 

وهناك طريقة اخرى سريعة بالنسبة للسنة فقط وان كانت نسبة الخطأ فيها 

تصل الى ۸۲۵ وهي : 

تیه :>" الضنة له عم عاد ۱۳۲۰ 

حيث ان كل ۳۳ سنة هجرية تعادل ۲۲ سنة ميلادية تقريبا ولان التاريخ 

الهجري بدأ في عام ۱۲۲م 

















لهذا لا يشرب الخمر 


قیل للعباس بن مرداس : لو 
شریت النبیذ لازددت جرأة . 
فقال : ما كنت لأصبح سيد 
قومي . وآمسی سفیههم . وآدخل 
في جوفي ما يحيل بيني وبين عقلي . 






دعوة مظلوم اعنته » ودعوة ضعيف 
ظلمته . 









للاستان 
/محمود ابراهيم طيرة 











هذا الکتاب الذي نعرض له لا نجد 
تعبیرا يصلح له الا ان نقول انه کتاب 
يجب على کل مسلم ومسلمة في مشارق 
الأرض ومغاربها ان یقتنیه وان یقرآه 
ویتد ارسه فهو کتاب یوضع بالدلیل 
والبرهان مدی تغلفل الافعی اليهودية 
في كثير من شؤون الحياة بل ان اخطر 
التي طرأت على العالم العربي 
والأسلامي . 
اليهود ضد الاسلام . 

ینقسم الكتاب الى فصول تسعة 
سنقوم - في ایجاز - بوضعها أمام 


القاریء السلم لیعرف ماذا فعلت 


A^ 





الأفعى وماذا ستفعل اذا لم نتقدم لها 
ليس لقطع رأسها فحسب ولكن 
لاستتصال ذيلها : 


الفصل الأول : تجار الحروب : 


يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - بالدلیل 
والانقلایات التى بدأت منذ عصر 
التسامح مع اليهود تكاد تكون كلها 
من صنع اليهود انفسهم لجأوا اليها 
تنفیذا لتعاليم التوراة 


المتداولةوالتلمود الارهابي هذه 
التعاليم التي تحض وفي صراحة ودون 
مواربة على القضاء على غير اليهود . 

ولقد سعى اليهود الى السيطرة على 














الشعوب عن طریق السيطرة علیهم 
تقافیا ورومیا ثم استخدام الال في 
تحقیق هذه السيطرة ولعل آبرز من 
تولوا تنفیذ هذا « آل روتشیلد » 
ودورهم الخطير في الاتصال باللوك 
والرساء والقیام بانشاء مصارف 
مالية في العدید من العواصم والدن في 
اوروبا والولایات التحدة الامريكية ؛ 
ناهینا عن تطور الدور الذي لعبه آل 
روتشیلد وما نجم عنه افتعال الکیان 
الصهيوني بناء على وعد بلفور 
» ۷م ¢ 

کاخ الديزدروراء الكورة ارك 
٠‏ ۷۸۹م » ورفعوا شعار الاسونية 
الزن + حزن شیاواة أهاء وعيدما 
قامت الثورة الفرنسية كان المحفل 





الاسوني الاكبر في باريس مركزا 
لتجمع قادة الثورة . وقد وضعت 
القوانين والأنظمة للثورة الفرنسية في 
ذلك المحفل الماسونى الرهيب . 
والثابت تاريخيا ان اليهود هم الذين 
خططوا للثورة الفرنسية , وهم الذين 
قاموا بها » وكان من اسوأ نتائجها ان 
الفرنسيين قتلوا اخوانهم الفرنسيين › 
وغنم اليهود في النهاية کل شيء . 
ولقد اذاع الیهود ان الشورة 
الفرنسية كانت عملا تاریخیا خدم 
الانسانية واعطی وثيقة حقوق 
الانسان ؟؟ وهذه كلها مزاعم لا 
تستند الى واقع تاريخي , فقد تحولت 
فرنسا بعد ثورتها الکبری الى مزرعة 
يهودية وتحولت الى بؤرة فساد › توز ع 





۸۹ 





الذيلة ار دنس والفجور عل 
۱ العالم باسره و 


ويبين الکتاب وقوف الیهود وراء 


" حووب نابلیون فعندما انتهت السلطة . 


.العلیا لي فرنسا اليه » اتصل به الیهود 
وسیطروا عليه ومن تم کانت اعمال 


نابلیون في كافة حروبه من الحذاء الى ٠‏ 


. الرأس . بيد ان نابلیون انتبه. الى 
الدور الذي لعبه الیهود في توریط 
فرنسا في الديون المالية الرهيبة ومن ثم 
اورد المؤلف عبارة خطيزة قالها 
نابليون بعد هزيمته . 
« لقد عزمت على تحسين احوال اليهود 
غير اني لا ارید زيادة منهم ف 
مملكتي . لقد عملت بالفعل على كل ما 
يثيت آزدرائي لاحقر شعب على وجه 
الأررض « وكان هذا يعد ان لقى 
نابليون هزيمته القاصمة في معركة 
ووترلو . . 

وعن حوادث القرن التاسع عشر 
الميلادي فان اصابع اليهود كانت وراء 
اغتيال الملوك والروساء في النمسا 
وايطاليا وروسدا والبرتغال وكذا اسهم 
الیهود في حرب السبعة اسابیع 
» ام « التي وقعت بين بروسیا 
والنمسا .. وحرب السبعين 
» امام « التي وقعت بين فرنسا 

وبروسيا وحرب البویر « ۱۸۹۹ - 
1505م « التي دارت بين الانجلیز 
وشعب البوير. . 

كما اورد المؤلف رحمه الله بيانات 
علمية دقيقة عن أن اليهود کو 
اليب الأول والأخير :فى لعریبن 
العالميتين » والتى تجاوزت خسائرها 
البشرية ۱,۲۷۹,۹۲۲ مليونا من 


البشر . 
" وینهی الفصل الأول حديثه عن اثر 
اليهود في الثورة الشيوعية »هذا الاثر 


الذي بدأ بالتغلغل اليهودي للافعى في 


سا عن طریق المساعدات المادية 
الكبيرة وملایین الدولارات نتدفق على 
الثوار بواسطة قائدهم اليهود ي 
» ترتوتسکي « 


الفصل الثاني : استغلال عصر 
التسامح لتخريب المسيحية : 


تسللوا الى المسيحية منذ مئات السنین 
فخریوا معتقد اتها واضاعوا اصولها 
التسلل في البدء بمعرفة بولس 
شال + الزسرل واتطلق, النهود 
لتخريب E‏ فاعتنق وا 
المسيحية . نجح اليهود في هذا 
العمل ايما 0 لل في ذلك 
عصر التسامح من جهة ومن جهة 
اخرى.رعبة. بعض الدول:السيحية د 
معاداة الاسلام . وقد حارب اليهود 
كنيسة روما . وتمت هذه المحارية عن 
طز تال .ها :يمت با لاان 
« وهم يهول » لاستحداث حرکات 
مذهبية اخرجت المسيحية عما تبقى 
لها من اصولها الصحيحة واخر هوّلاء 
المصلحين كان « مارتن لوثر « الذي 
احيا الهالة الحوافدة التي اضفتها ‏ : 
ك بني اسرائیل بعد : 
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الفصل الثالث : هدم الخلافة . 


الاسلامية : 


يعد هذا الفصل اهم فصول كتاب 


الافعى اليهودية واخطرهاء هذا 


الفصل الذي يبين كيف نجح اليهود 
والمناسونية فى اسقاط الختلاقية 
الاسلامية . فيوضح لنا. المؤلف كيف 
تسلل الیهود إلى الخلافة العثماتدة + 


وید هذا ال باعسال. السلطات 


اليهود ي « یعقوب » » وکذ | تم اغتیال 
اولاد السلطان سلیمان القانونی 
واحفاده الصفار ۰ وکان وراء هذا 
خليلة 1 الثاني 7 توربانی: « 
اليهودية 5 ثم استمر تغلغل اليهود في 
دوائر ال العثماني اربعمائة عام . 
حتی انتهی بزوال الخلافة العتمانية 
وهدم ذلك المعقل الاسلامي على ید 
العميل الماسوني مصطفى كمال 
الملقب يأتاتورك . 

ويبين هذا الفصل الخطوات 
المرحلية التى لجأت اليها الافعى 
اليهودية لاسقاط الخلافة »> وید آت 
بیهود الدونمة » الرتدون 6 الذين 
السرية -وعلی قمتها الاسونية - التي 
جندت کافة قواها لخدمة الیهود وهدم 
الخلافة , ثم تكوين جمعية « الاتحاد 
والترقي » . 

اکتملت Se‏ ا بالد عوة 





هی م دا ما سس ا اس سل رک از 


الفرضتة الى القومية الغربية » وساهم ' 
في هذه الدعوة الزائفة بعض مفكري 
لاس اون مها العف 
والیفضاء ضد الاسلام ۰ ویفرد 
الکتاب مقالا ضافیا للحدیث عن راس 
الافعی اليهودية : مصطفی كمال 
الذي جندتبه اليهودية + واعتنق 
الاسونية . واضطهد علماء الاسلام ؛ 
واغلق الدارس ۰ وهدم . الساچد + 
ايا صوفیا » والغی استعمال التقویم 
الهجري › وآلفی. قوانین الیزات 
والزواج والاحوال الشخصية 
وشجع المرأة التركية والشباب الله 


الفصل الرايع الافعی 
اليهودية قي بلاد امسلمن تحت 
الحكم الشيوعي : 


لم يكن عبثا تغلغل اليهود في الثورة 
البلشفية ۰ فقد كان لهذا التغلغل 
اسیاب لها ما وراء‌ها + وتجحسد هدا 
التنکیل بالسلمین تحت الحکم 
الشيوعي » وبد آت مذابح الشیوعية 
تحرکها الافعی اليهودية للتنکیل 
بالسلمین » فذیح السلمون في 
تركستان الغربية .. والشرقية › 
وبدأت هذه المذابح بخداع من 
ستالين .. ولينين للمسلمين وبعدها 
بد آت سلسلة حمراء دموية من 
الشیوعية لكافة البلدان الاسلامية › 
التي غزتها الشيوعية ثم امتدت 
المذابح الى القوقاز .. والقرم وغیرها 





ان 


۹۱ 





من الدن ثم الى یوغسلافیا . فلقی 
المسلمون هتاك المذايح وا ند لتنکیل 
والتضفیه الف 


الفصل الخامس : الافعى في 
اندوئيسيا وياكستان : 


لعله لا توجد دولة من دول العالم 
الاسلامي تتعرض لموجات متتالية من 
التبشیر والتتصیر مثل اندونیسیا 
بالاضافة الى الهجوم الشيوعي الذي 
لا بتوقف ولا بهد »> ویفرد الکتاب 
صفحات للدور الخطبر الذی لعبه 
« احمد سوکارنو » خدمة للیهودية 
والشیوعية ا 

اما باکستان فییین الوّلف رحمه 
الله بالوتائق ق والادلة كيف لعبت 
الافعى اليهودية دورا كبيرا في تقسيم 
تاكشتان. وشن: لهتد. الخرب شت 
باکستان المسلمة ناهينا عن الصلات 
الوثيقة بين الهنادكة واليهود . هذه 
الصلات الوثيقة التى تمثلت في 
التعاون العسكري بين النظامين . 


الفصلين السادس والسابع من 


الکتاب : 
ینم الفصل السادس معن لراء 
که وفك > والعراق 


وايران ويوضح ما قام به العميل 
الماسوتي مصنطفی کمال من اغتصاب 
العامة ل ال 


وبریطانیا تاهینا عن دور الیونان في 


محاولة ضم قبرص التركية السلمة 
اليها . 

وعن العراق وما قامت به الافعی 
اليهودية في ايام الشيوعية . 
ايران كيف ثبت تدخل الیهود في نظام 
حكمها ‏ السابق ‏ وتجارتها 
والسيطرة على اقتصادها بالاضافة 
الى تغلغل اليهود في نظام المخابرات 
الايراني « السافاك » وما قام به 
الهو من انشاء دور الدعارة والفكون 
والفساد ايام شاه ايران . 


اما الفصل السابع فهى يتحدث 
عقر شام ارا ا ی وه 


الاسلام في الحبشة - ابان حکم هيلا 
سلاسی - وتعاونه مع الیهود تعاونا 


تاما من اجل القضاء على الاسلام كما 
نتعرف علی الدور الذي قاع به هیلا 
سلاسي عندما سلم ارتیریا الى الیهود 
عن طریق ضمها إلى الخبشة متجاهلا 
ف ذلك قرار الامم التحدة وقتها . 


الفصل الثامن : نيجيريا 
والسنغال وتشاد وزنجبار : 


تواصل الافعى اليهودية لدغاتها 
السامة في قارة افريقيا المسلمة حيث 
الدول ذات الثقل الاسلامي ففي 
نيجيريا تسللت الطوائف اليهودية 
وافتعلت المنازعات الطائفية ف ا 
اليهودية ا الا 
ومراكز التبشير وتسلل اليهود الى 
نيجيريا لتهويدها واعترض زعماؤها 


٠‏ فکان ان تم تدبير اغتيال الزعيم امسلم 





» ا و ( ابو بكر تافاوا 
بالیوا ) في ۱۹۱۱/۱/۱۰ وقام 
ال مق وعه »مالعا 
النصاری بتخطیط من الیهود 
واا اة الرعماء الان : 
اها اد فاسعال فی ها 
من السلمین - فقد قام الاستعمار 
الفرنسي بالتواطوٌ مع الیهود بافتعال 
الخطط المألوفة لاحداث الفتن المعتادة 
وتدفقت البعثات اليهودية الى البلدين 
ونجحت هذه الطوائف قي خلق الفتن 
واشتطلت المخاطق كلها . 
اما زنجبار فقد تكاتف على 
أمشاعتها'' القوشن. الع اقیة: الخقادة : 
فاتفق الاستعمار الصليبي 
والاستعمار اليهودي بتصفية 
زنجیار . ورصدت استدانل الاموال 
اللازمة وتم تديير المذيحة المشهورة 
ضد المسلمين » ۲ ص2۰ « 
وكانت الأوامر تقضي بقتل كل عربي 
مسلم وذیح الاطفال وهتك اعراض 
السلمات وتم تشجیم الاباحية 
والرذيلة 2 وقام الخادم « عبيكد 
كرمومي » - الذي وضعه جوليوس 
نيريري حاکما کار - یتنفید خطة 
سادته » وتم ضم زنجبار الى تنجانیقا 
في ۲7 نیسان 1534م ولیصبح القس 
الكاثوليكي جولیوس نيريري رئيسا 
للدولكية ان نها ونان 
تحت ما یسمی ب « تنزانیا ۹ 


الفصل التاسع والأخير : 


اما 0 وار 9 


م 
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7 الذى ا کتاب الافعى 
اليهودية في معاقل الاسلام . وهو 
یتمثل في بعض الناقشات التی دارت 
بين النصاری وبين موّلف الکتاب 
بالاضافة الى بعض الاراء الاسلامية 
التي خضعت في تقییمها للکتاب الى 
التهوین من الیهود والی التهویل لهم › 
وقد نصدی المؤلف رحمه الله لهذا كله 
ووضع الامور في مکانها الصحیح . 
واختتم الوّلف کتابه بعدة ملاحق 
هامة هی : ۱ 
۱ -ملحق رقم ۱ الخاص بسلاطین آل 
عتمان وتواریخهم . 
۲ - ملحق رقم ۲ الخاص بامبراطوریة 
الاسلام « الاقطار الاسلامية الستقلة 
والاقلیات المسلمة » . 
۳ - ملحق رقم ۲ ویحمل نص المذكرة 
التي رفعها رئيس جماعة الکفاح 
لتحرير الشعوب الاسلامية الى الامم 
المتحدة . 
وبعد .. 
فليس لنا من تعليق نختتم به 
عرضنا لكتاب الافعى اليهودية في 
معاقل الاسلام الا ان نطالب من فوق 
منبر مجلة الوعي الاسلامي بأن يقرا 
كل مسلم ومسلمة هذا الكتاب > ولعل 
الله عز وجل يلهم بعض اولیاء امر 
العالم الاسلامي الذين منحهم الله 
ثروة من عنده ان يقوموا باعادة طبع 
هذا الكتاب وتوزيعه - ولو مجانا على 
الشباب المسلم كي نعرف عدونا . 
فلن نستطيع قط ان نتغلب على 
عدونا الا اذا عرفناه .. ولن نعرف 


عدونا الا اذا عرفنا اعماله وما فعله . 
وم ی یخطط لعمله . 














من الاحداث الثقافية الهامة انعقاد اللتقی السادس عشر للفکر الاسلامي 

.. بمدينة تلمسان بالجزاثر منذ السادس من شوال ۱۶۰۲ هجرية حتی اليوم الثاني 

. عشر منه ( ۲۷ بولية - ۲ اغسطس ۱۹۸۲ ) ٠‏ وکان الوضوع الرئيسي الذي 
٠‏ دارت حوله الحاضرات والناقشات تقویم حصيلة الدراسات الاسلامية التي . 
٠‏ اجریت حول السنة النبوية باعتبارها الصدر الثاني للتشریم في الاسلام » والرد 





ماء ال 


على افتراءات الستشرقین الغرضین , ووضع منهج علمي 
الفقهية . وقد شارك في هذا المؤتمر نحو الف من العلماء 
202 والمسلمين والباحثين والطلاب . وقد بلغ ع 

202 وتناول الملتقى دراسة السنة من حيث تبليغها 



















۶ هجرية ( 1110م ) بماضيها اليد و المصور اس اد كانت رک 
للفكر العربی الاسلامى ومنارا ثقافيا يقصده طلاب المعرفة طوال ثلاثة قرون ‏ .. 
تقريبا وكانت تنافس بما بلفته من مكانة مرموقة مدن :المفرب العربي ولاسيها ٠‏ 
فاس والقيروان ء بل مدن المشرق العربي ايضا ؛ وقد هيا لتك المدينة العريقة ذلك . 
المركز العلمي والحضاري عدة عوامل اهمها ما تتمتع به من موقع جغرافي . 
استراتيجي ممتاز جعل منها مرکزا تجاریا قافنا ا كين پربط بين الشمال. 
الافريقي والاندلس » وملتقی طريقين من اهم طرق آلغرب العربي » احداهما ٠.‏ 
:تصل الشرق بالغرب » والاخری تربط بين الشمال والجنوب » وكانت تعتبر خلال . ۱ 


. مدة طويلة بسبيل الذهب . وبالاضافة الى هذه الیزات الجغرافية » فان وفرة‎ ٠ 


0 . اراضتيها الخصبة ومياهها العذبة جذبت اليها كثيرا من الاقوام إلتماسا لطيب‎ ٠ ٠ 
القام والحياة الرغدة + وان كانت ه هذه العوامل قد جعلتها مسرحا للصراع هډ‎ 


و۹ 





ا ا ER‏ تان ا الشتاسنه التنازعة 3 للدول 
الاوروبية »> فکانت محاصرة او مهدد 5 بالحصار ف كثير من الاحیان . وهدمت 
واعيد بناؤها في كل مرة على يد القوة الغالبة لتتخذ منها ركيزة ومستقرا او نقطة 
وثوب للتوسع . وهكذا تعددت الممالك والدول التي عرفتها تلمسان ؛ اذ تعاقب 
عليها الرومان والادارسة والمرابطون والموحدون والزيانيون والمرينيون ثم 
الزيانيون مرة اخرى , وقد اعقبهم الولاة الاتراك الذين استمر حكمهم ثلاثة قرون 
اعقبها عصر الاستعمار الفرنسي البغيض منذ نهاية الثلث الاول من القرن الماضي 
حتی. اندثر دعل ید الجاهدین الجزانرین الاحرار واستقلت الجزراثر سيدة 
ام 

ومازالت فق تلمسان بعض اثار الحضارة الاسلامية التی ازدهرت بها ق عهود 
المالك التوالية . وق مقدمة هذه المنشآت ذات القيمة التاريخية الاسلامية 
مساجدها ومد ارسها » واقدمها الجامع الکبیر الذي بناه الرابطون في القرن الثاني 
عشر الميلادي » وهو يشبه الى حد كبير مسجد قرطبة قي فنه المعماري ولا سيما 
بساحة الهذلاة:والمحرات :و الفاق هن اتی اک فان مسيم نا 
وهو تحريف اسم ابن الحسن اخي العالم الشهور أبى اسحق , وقد بناه عثمان 
ابن يغموراسن سلطان الزيانيين » ومسجد سيدي أبى مدين نسبة الى الفقيه 
شعيب أبى مدين الاندلسي الاصل اذ ولد في اشبيلية سنة 57١١م‏ » ودرس في فاس 
بالفرب في عهد آلوحدین ا درس في مدينة بجاية بالجزائر > وكان زاهدا 
متصوفا . وكذلك مسجد سيدي الحلوي الذي بني في عهد الرینیین » والحلوی هو 
الشیخ ابو عبد الله الشودسي الذي نشا ایضا في اشبیلیه » وکان قاضیا متصوفا , 
طاف في بلاد الفرب خی استتقر ‏ تانق ازا القرن الثالث عشر . وثمة 
ساد ا العصور الختلفة » ولم يزل بعضها قائما 
حتى الان مثل جامع اولاد الامام الذي يرجع الى عهد المرينيين . ولكثرة هذه 
المساجد تعد تلمسان بحق مدينة المآذن ولولا ان الاستعمار الفرنسی اهمل شأنها ؛ 
ولم يعن الاتراك ايضا بترميمها » لاحتفظت المدينة بكثير منها . 

وتضم مسجد ابي مدين وضريحه ومسجد الحلوي « قرية العباد » التي تقع في 
الجنوب الشرقي من تلمسان على منحدر هضبة عالية : وهي تزخر بالاثار 
التاريخية التى خلفها السلطان الرینی ابو الحسن لتخليد العلماء والزهاد ‏ 
عصره ولیدخل بصنیعه هذا في قلوب الاهلين لا عرفوا به من تقدیر عمیق لاهل 
العلم والصلاح ٠‏ ومن ارتفاع مكانة العلماء عندهم على مكانة الامراء 1 ونحوي 
هذه القرية اثار قصر ومدرسة الى جانب المسجدين والضريح . وقد ووري في 
مقبرتها كثير من رجال الفقه والتصوف » فهي أشبه بمقبرة العالية مثوى الشهداء 
ف الجزاثر العاصمة عد ان بعض اهل المدينة ممن لم ينالوا قسطا من التعليم 
لیا ويعتبرون كل ما يصييهم من نم من فيض برکاتهم ویدتمدون عیهم 
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بعد الله في حماية مدنهم ومنشاتهم . ومن ثم تختلط الحقائق بالاساطر فیما یتعلق 
بسبر هوّلاء الزاهدین نظرا لما تنسبه اليهم العامة من افعال کالخوارق . ولا شك ان 
الشرعية قد ساعدا علی ذلك . كنا ان بعض اصحاب الطرق قد لعبوا دورا کبیرا في 
هذا الشأن دعمه الستعمرون ومبشروهم بعد الغزو الفرنسی » كما استغله بعض 
الاتحافاك المعتولة والمفالية کیش كقافية عة اة كر عت شتا 
وسائر بلاد المغرب العربي » تدل على ذلك الوّسسات الحضارية التي اشاد بها 

الا الاوربيون غير الحاقدين ؛ والتي تقع المدارس موقع الصدارة 
لرواد العلم والمعرفة من اهل الاندلس والغرب , وبقضلها غدت تلمسان اشن 
يخفى الدور الاجتماعي الكبير الذي بو ره امه الى جانب دوره الديني بل ان 
الجوامع الكبرى كانت اشبه بالجامعات العلمية كما هو الشأن بالنسبة للجامع 


هل و م 


الازهر ر بالقاهرة وجامعي الزيتونة في تونس والقرويين بالغرب . ومن ثم يحق القول 
ان مدارس تلمسان كانت محل عبادة ومنجم علماء وفلاسفة ومثقفين في نفس 
الوقت . بل ان الزوایا قامت الى جانب المد ارس والساجد بدور في نشر اللغة العربية 
والاسلام , اذ لم تتعرض لها السلطات الفرنسية بل ترکتها لابناء الشعب » ظنا 
بان اقبالهم علیها من شأنه ان يلهيهم عن الاستعمار ویصرفهم عن السياسة 
والتضال الوطني » فافاد من ذلك طلاب العلم في الحفاظ على لغتهم وشخصیتهم . 

ويؤكد الباحتون الاجانب انفسهم ان تلمسان كانت تعد في الفترة ما بين القرنین 
الثانی عشر والخامس عشر للميلاد مدينة العلماء » ومجمع المد ارس ومزار الحکماء 
من مختلف ارجاء العالم العربي والاسلامي . وکان لحکامها مآثر غير منكورة في 
هذا الميدان ولا سیما في عهد بني زیان ازهى عصور تلمسان , ان کانوا یبنون الى 
جانب قصورهم مساجد تضاهیها في عظمة البنیان في اغلب الاحیان . كما اولوا 
دور التعلیم والقائمين علیها رعایتهم ‏ تقدیرا لرسالة العلم » واستجابة لما عرف 
عن التلمسانیین من اجلال للمعرفة . وقد اوقفوا على هذه المد ارس اراضي وحد انق 
ومطاحن وحمامات للانفاق من ریعها على المعلمين والطلاب وصيانة الباني . ولم 
يحل الاصل البربري لهژلاء الحکام السلمین دون تشجیعهم التدریس باللغة 
العربية باعتبارها لغة القرآن والحضارة الاسلامية . واحتفالهم بالولد النبوي في 
قاعة القصر الزياني بين ابناء الشعب التجمعین في حلقات ادبية یتباری فیها 
الشعراء ویحضرهاً السلطان . ویبرز بين هوّلاء الحکام بصفة خاصة السلطان 
یغموراسن الكبير . اذ كان شغوفا بالثقافة العربية » مطلعا علیها » حریصا على 
حضور حلقات الدراسة في الجامع الکبیر رغم انه لم يكن یتحدث الا باللهجة 









الور له نوتم الفشل ق اختزاب ماه الخرب الشهورين إلى عاصنمته 
تلمسان . 

ومن اهم المدارس القديمة في تلمسان » مدرسة العیاد « التي نوهنا بها انفا 
والتي كان ينقطع بها للدراسة الباحثون عن المعرفة ويلقي بها العلماء 
جارات ,مولع فته يعض هو له العلماء عل ترا مه الوم “الدينية بل 
موا س وب الخلوم الاخرى : اذ لم يك ثية تخصص عامي ر تلك الران . 
لل كان العلماء موتوعات اة هة م قان اق بیان القمول وة 
العرفة مع الدقة وحدة الذهن والقدرة التعبيرية . وکان اکثرهم یجمعون بين العلم 
الل الصالم والزهد الذي يل درجة التنسك » ولا سیما ان النساك کانوا 
منتشرين انذاك في ربوع المغرب الكبير » وقال عنهم مستشرق في دراسة علمية 
موضوعية » انهم یحسنون التوفيق بين العلم والتخيل وبين التقشف والعبادة « .۰ 
ومتهم من كان فارسا مجاهدا فق الحروب . ولعل ذلك منالاسباب‌الظاهرة التي 
ذکرناها من قبل ء وهي نظرة البسطاء من الناس الى هؤّلاء العلماء الورعین البسلاء 
تصفتهم ' اولناء :آنه ؤا خا اة دم الین بای عنها عافد 
المغيرين » وتناقل الناس عديد! من الروايات التي تجمع بين الواقع والخيال في مآثر 
هوّلاء الرجال الابطال . ويكفي ان يذكر منهم « سيدي محمد بن علي « الذي قاد 
وة الطمسانین سد الاتراك :فق القرن. السابع. عقر : 

وقد ذکر الرخان ابن مریم والتتسي ( لقرن الرابع عشر اليلادي ) :في 
ولا ماقا نش اكثر هن افا عالع عاشوا ق مبان ع وافشکوا راء 
حياتها الثقافية في العصور الوسطی » ومن بينهم الحافظ بن مرزوق » وابو عبد الله 
الشريف , وابراهيم العمودي » وبسعيد العقباني » وابن ذكرى » والابلي » ومحمد 
ابن عبد الكريم المغيلي » واين يحيى الونشريسي . وجلهم تعمقوا في دراستهم 
الفقهية . وتوسعوا في العلوم الاخرى » وصنفوا موّلفات مازال بعضها يحمل 
افکارا له تجار رها خطيرنا : ونو من شنخل مات هافة ف العراضم الخريية 
القديمة كفاس وغرناطة وتونس والقاهرة > مثل مناصب الفتوى والقضاء 
والتدريس 

ون بالطو دويق كانه خامیه بای عه كه انامه موی ساق نية 
سنتي ٤‏ آم > وعرف على نطاق واسع في تلمسان > أن شرح مولفات 
العالم الفيلسوف اليوناني سقراط » والف كتابا في الفتوة » وتخصص في تفسير 
القرآن ٠‏ ونظم قصيدة بعنوان « البردة » . وتدل هذه الوّلفات جميعا على سعة 

ومن ابرز الشخصيات التاريخية التي عرفتها تلمسان المفكر العربي الاسلامي 
الكبيز عبد الرحمن بن خلدون الذي يعد من العبقریات النادرة في العصور الوسطی 
( ۱6۰۹-۱۳۳۲ ) + اذ وضع لاول مرة اصول فلسفة التاریخ وعلم الاجتماع » 
وله افكارتدخل في صميم الفكر الاقتصادي وان لم تشكل نظرية اقتصادية بالعني 
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الحدیث . وقد تنقل في بلاد الغرب والاندلس » ثم اقام بتلسسان حیث شرع في 
تاليف مصنفه التاريخي الكبير : « العبر ودیوان البتداً والخبر في اخبار العرب 
والعجم والبرير > . وقد اتمه وكتب مقدمته الشهيرة - على ارجح الاقوال - في قلعة 
ابن سلامة بقرية تاقزوت التابعة لولاية تيهارت بالجزائر . وذلك بعد ان غادر 
تلمسان وقبل ان بتوجه الى القاهرة . وهو يذكر انه خلال اقامته في تلمسان قصد 
الى مدرسة العیاد في ضواحیها , ملتمسا فیها الاعتکاف قلیلا والتقاط الانفاس من 
عناء رحلاته الطويلة وعبء الناصب الاد ارية التي تولاها > ومواصلة التحصييل:.» 
وقال في ذلك ما معناه : « لقد توجهت الى مدرسة الشيخ ابي مدین فرارا من 
الشئون المدنية وطلبا للدرس بقدر ما يسمح لي بذلك » . 

ويلي ابن خلدون في الاهمية العلمية لولفاته الجغراف المؤرخ ابو العياس أحمد 
ابن محمد التلمسانی العروف بالقري المتوفي سنة ۱ ١ه‏ ( ۱۱۳۱ ) . وكان 
ادیبا مشارکا في علوم الکلام والحدیث والتفسیر . وقد ولد في تلمسان وتوفي بمصر 
حيث كان قاضیا . واشهر مولفاته کتابه في تاريخ ممالك الاندلس والفرب « نفح 
الطیب من غصن الاندلس الرطیب » » ومازال يدرس حتی الان في الجامعات 
العربية . وله کتاب بعنوان » تعاليق حول ميادىء الحق » . ومن علماء تلم‌سان 
الشیخ محمد بن یوسف السنوسي ( ۱۶۲۸ - ۰ الذي قال عنه احد 
الستشرقین انه قدم للعلم ما قدم ابن خلدون للتاریخ وعلم الاجتماع . وهل ادس 
تیارا فلسفیا انطلاقا من مبداً وحد انية الله . ومن مولفاته کتاب العقيدة في عد : 
اجزاء ( العقيدة الكبرى » الوسطی » الصغرى > واخیرا المقدمة ) . كما الق في 
علوم الطب والریاضیات والفلك وقد خلف اكثر من اربعین مصنفا في هذه العلوم 
وفي النطق والنحو » الى جانب العلوم الدينية والتصوف . وهو يعد فخر الفکر 
الاسلامي في اواخر القرن الخامس عشر . وقد توف في بلدته تلمسان وله ضریح 
يزار في قرية العباد . ومن تلامذته عبد الکریم الفيلي الذي توفي في مدينة کانوا 
و :كيك اس اول جام اسلا ية في هذه المدينة . 

يقترن اسم الشيخ السنوسي باسم الشيخ ابي عبد الله الشوديسي المشهور 

بسسیدی الل اذ کان کلاهما من شیوخ الدريسة اعلمساتية العريقا + رم ما 
يفرق بينهما من فاصل زمني . وقد ولد الشيخ ابو عبد الله » واقام في اشبيلية 
بالاندلس حيث اشتغل بالقضاء بفضل تمكنه من علم التشريع » واعتنق المذهب 
الصوق . ورحل الى المغرب ثم الى تلمسان في القرن الثالث عشر » ودفن في مقبرة 
العباد حيث اقيم له ضريح ومسجد باسمه . وقد عرف عنه انه من تلاميذ ابني 
الامام محمد التنسي والشيخ الابلي » ذلك العالم الذي كان له دور راجح في تكوين 
ابن خلدون . ويروي المؤرخون عن الشيخ ابي عبد الله انه درس مبادىء المنطق 
اليوناني والحساب والهندسة والطب والفلاحة والموسيقى . وكان طلب العلم شغله 
الشاغل . 








یحیی الحباق . اذ تخصص هذا الفقیه في علم الاسطرلاب ( الفلك  )‏ وترك 
مؤلفات قيمة مازالت تدرس في الجامعات الاوروبية منها « رسالة السفر » وتعلیقه 
على کتاب الفقیه وعالم الریاضیات الراكثي ابي العباس احمد بن البناء 
( ۱۳۹۰۸ تک ام ( » تلخیص اعمال الحساب « . 


من القرن الثاني الهجري ( الثامن اليلادي ) حینما كانت تحمل هذه الدينة 
القديمة اسم » آغادیر « ق عهد الأدارسة الذين بنوا فيها اول مسجد كبير بعد 
الفتح الاسلامي الذي قاده عقبة بن نافع قادما من مدينة القيروان التي اسسها في 
تونس . وجعلوا منها مركزا لنشر مبادىء الاسلام عبر المدن والقرى في المغرب 
الاوسط ( الجزائر حاليا ) . ثم اعقبهم الرابطون في اواخر القرن العاشر 
الميلادي . وقد شهدت تلمسان في عهدهم ولا سيما في ظل حكم يوسف بن تشفين 
فؤسس کولجهم ,- ازدازا بعد معاناه فحصار . زکان:اول اعماله ناء عاخنمهه 
« تاقرارت » في موقع تلمسان الحالي , واقامة الجامع الكبير » واجتذبت تلك 
النهضة التي عظمت في عهد بني عبد الواد ( الزيانيين ) واستمرت من القزن 
الثالث عشر الى القرن السادس عشر » اقطاب الفقه والفكر من شتى البلدان . 
فوفد ا الوسر اعد ال ۱ ۰ -۷۰۵ه- ) » وكان يدير 
بها المدرسة التاشفينية » وهو شيخ مشايخ ابن خلدون » وكذلك الشيخ اسحق بن 
ابراهيم التنسي الذي توطن فيها في عهد يغموراسن مؤسس الدولة الزيانية ء وكان 
يلقي دروسه بمسجدها . 

ويفضل هذ الاحتطراد ف اتان العلمي والتعليمي بالساجد والد ارس ایتد اء 
من محو الامية والوعظ والارشاد ويث تعالیم الفقه والتصوف حتى التتقیف 
بالعنی العام ۰ وتواتر العلماء طبقة بعد طبقة في سلسلة لم تنقطع حلقاتها عدة 
قرون » ارسيت تقاليد في المجال الثقافي والفكري لم تقو على محوها كوارث الحروب 
التي لحقت بالبلاد . فكان التلمسانيون ینبعتون بالعلم والعرفان من بعد موتهم في 
الدمار . وكانما مدينتهم طائر الفينيق الذي ينتفض بين ركام الرماد المحترق , 
منطلقا الى الحياة » محلقا في اجواء الفضاء . ونرى مصداق هذا الواقع الثقافي في 
العصر التركي “وهو ارت الفريد بال « ء اذ قاق عام ۱۲۰ :» لازالت 
تلمسان مركز الثقافة . ويمتاز المسلمون في هذه المديتة . بحياتهم الثقافية لا عن 
سكان الارياف فحسب > بل عن مسلمي المدن الاخرى ايضا » . وبعد ان نسب 
هذا الستشرق آل الاتراك وحدهم مسوولية ماران قي عصرهم عل بعض الناطق 
قائلا : « والیوم ا الضعف الثقاف الناتج عن كلاثة قرون لمشي 
العتور على عدد كبيرمن المثقفين السلمین وبعض العلماء في تلمسان . وانك لتجد في 
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احيان كثيرة بقالا . او بائم تبغ , او حلاقا , منهمکا في مطالعة نص تاريخي او 
ادبي , او ديني ؛ او جزء من الف ليلة وليلة او مجموعة اغان . ريثما يأتيه 
الا 

وقد كان من نتائج هذا الناخ الثقافي الذي ساد البيئة التلمسانية » انه رغم 
با النظم 0 کته التاريخية لسکان ا الدينة » فقد بقي 
رغم تلك العقبات والاتواعات من مواصلة حياة ثقافية زاخرة قيمة ۰ e‏ 
التهذيبي على الكثرة الغالبة من اهلها في اوقات فراغهم » وفي معاملاتهم , بعد ان 
كان ذلك وقفا على طبقة الاثرياء . وقد كان هذا التراث الثقافي هو القاعدة التي 
شادت عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الصرح التمهيدي للنهذة 
الغريية الاسلامية ف الثلائینات: من القرن العشرین » فضیدت ق تلمسان مدرسة 
باسم » دار الحديث « افتتحها الشيخ عيد الحميد بن بادیس رئيس الجمعية : 
وادارها من بعده نائبه الشیخ البشیر الابراهيمي > وكانت تدرس فيها اللغة 
العربية » الى جانب الکتاتیب > وقد تخرج في هذه الدرسة وتلك الکتاتیب کش من 
ابناء جيل الثورة الجزائرية التي اندلعت في الخمسینات . 

كما انشئت في تلمسان بجهود فردية جمعيات دينية ثقافية , اهمها جمدية 
أصدقاء الكتاب سنة ١5:55‏ 2 وكانت مكتيتها مركزا للتنویر وتبادل المصنفات › 
وملتقى لطلاب المعرفة » بل كانت هذه الجمعية ايضا مدرسة للتربية الوطنية ٠‏ 
وبث روح الصمود في مواجهة العدو » فكان التلمسانيون يقصدونها بحثا عن 
الوسيلة التي تمكنهم من الاحتفاظ بشخصيتهم العربية الاسلامية » من خلال 
الهامش الضئيل الذي تركه الاستعمار ‏ وهو تعليم مبادىء الدين واللغة العربية , 
وذلك قبل ان يستبدل بهذه السياسة نهج القهر والتنكيل . ولقد منحت جمعية 
اصدقاء الکتاب النور لجمعية آخری انشئت باسم « اصدقاء الطالب » + وکانت 
مهمتها تقدیم الساعدة المادية للشبان الجزائریین الذين وصلوا الى مرحلة التعلیم 
العالي . 

والیوم تؤتي البذور القديمة والرعاية الحديثة ثمارها » فتتضاءل الامية بفضل 
التعلیم الجاني وتنفیذ خطط التنمية الاجتماعية » وتتزاید الدارس بمختلف 
مراحل التعلیم » وينشاً مركز جامعي سنة ۱۹۶۷ يضم في هذا العام ۱۷۰۹ 
طالبا . ویصدق القول ان تلمسان الیوم التي احتضنت ملتقی الفکر الاسلامي 
مرتین , هي ابنة تلمسان الامس » التي دافعت عن مقوماتها العقائدية واللغوية 
والثقافية .. وكا شت شارك غاس و مل الوطن داسف دشن انیت من 
مفکرین وباحثین وتجاوزت شهرتهم ارضها الى ارجاء العالم الاسلامي , بل الى 
بلدان كثيرة خارج هذا العالم - ان تسمي عاصمة الفکر الاسلامي جنباً الى جنب 
مع القاهرة وفاس والقيروان والدن الاس ف العضر الط > ومازالت كاك 

حدي اليوم + 





يمتاسية عند 
يد الهجرة ‏ 
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التکیتفت. الاختشاعی.. :من 
الوضوعات التي لم یتفق - بعد - 
علماء الاجتماع على تعریف محدد 
لها . فمن الناحية العفوية هناك من 
التي تمکن الفرد من ان يتكامل 
اجتماعيا «( أى محاولة مساعدة الفرد 
على تحقيق النمو الفردي الاجتماعي 
السليم > وعلى خلق الاتجاهات 
الاجتماعية البناءة في كيانه » وكذلك 
خلق الشعور بالمسئولية الاجتماعية . 
الذي يسمح له في مرحلة معينة من 
عمره ‏ بممارستها . وهناك من يعرفه 
يعيش فيه في اطار 'لأفكار والعادات 


۱۰ 
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و التقالید السائد ة . ومع آنماط 


السلوك الاجتماعي الجدیدة التي 
یخلقها التطور والتغيير في 
المجتمع . وق نظمه وموسساته 
الاجتماعي عملية توفيق بين آفراد 
الجتمع ¢ تقوم على التضحية 
والتساهل والتحمل في سبیل الصالح 
العام وتحقیق الهدف الشترك . 
ذلك أن الافراد مهما تقاريت 
مكوناتهم الشخصية , فانهم مختلفون 
ق الكثير او القلیل متها . ومن ثم 
يستحيل أن تسير حياتهم الاجتماعية 
الاجتماعى الايجابى 5 وف مكل ول ما 





الخميع 00 


يجمعهم من عناصر تلاؤمية . 


التكيف الاجتماعي السلبي : 


هذا ولم يجد علماء الاجتماع 
صعوية في الاتفاق على تعريف محدد 
للتكيف الاجتماعی فحسب . وانما 
وجدوا صعوبات آشد في تعریف 
» سوء التكيف الاجتماعي» ذلك 
المفهوم الذي يستخدم بكثرة في علوم 
الاجتماع والنفس الاجتماعي 
والتربية والبيولوجيا .. على اعتبار ان 
الفرد الذى لا يتكيف اجتماعيا 
سيكون منعزلا اجتماعيا وقد يعزله 
المجتمع اجتماعيا أيضاء بعد أن 
تصبح له شخصية غير مقبولة من 





أنواع التكيف الاجتماعي : 


هذا والتكيف قد يكون فيزيقيا 
Accommodation‏ وقد يكون 
اجتماعيا Adaptation‏ والنوع 
الثاني هى الذي يدخل في موضوعنا 
هنا . ويقصد بالتكيف الاجتماعي - 


من وجهة نظرنا أن « بتکیف 
الانسان مع الددثة الاجتماعية التي 


يعيش فيها . بحیث يصبح قطعة 
منها. وعنصرا منسجما من 
عناصرها » وعملية التكيف مع البيئة 
الجا ی ا یت 
وادراك لواقم المجتمع من كل جوانبه 
من ناحية اخری . وهذ ه العملية 
تتحقق بشكل متدرج » وعلى مراحل 
متتابعة ٠‏ تتوافق مع مراحل نمو 

وهذه 








العملية الأخيرة تبتدیء قبل ان يصبح 


النضج الاجتماعي .. الخ . وفي كل 
مرحلة من مراحل حياته تأخذ عملية 
التكيف الاجتماعي صيغة معينة ,2 
تتبدل وفق المتغيرات التي تطرا على 
شخصية الفرد من خلال تلك 
المراحل . وكلما اتيح له ان يندمج في 
مجتمعات متعددة , كلما اکتسب 
تجارب وخبرات تربوية واجتماعية 
تساعده على الارتقاء بتكيفه 
الاجتماعي مع آفراد المجتمع 
الآخرين . 

ويعبارة موجزة فان التكيف 
الاجتماعي « هو الانسجام مع 
البيئة الاجتماعية التي يعيش فیها 
الفرد »على حين ان التکیف الفیزیقی 
وظيفته ترویض اعضاء الفرد وتکوینه 
الجسماني على التکیف مع ظروف 
البيئة الجفرافية > ولا سيما الجوانب 
المناخية فیها . ذلك ان الانسان كما 
یفقد القدرة على الروّية 2 بصفة 
مؤقتة ‏ عندما ینتقل فجأة من مکان 
یغمره الضوء الى مکان آخر مظلم . 
یظل عاجزا عن الابصار - لفترة 
قصيرة ‏ وای ان يتسع انسان 
العين . ویذلك یتمکن من التعرف على 
الرئیات داخل هذا الکان .. ویالتل 
فان الانسان يفقد القدرة على التکیف 
الاجتماعی - يصفة مؤقتة ‏ عندما 
ینتقل من بيئة اجتماعية الى اخری 
مغايرة . وتستمر تلك الحالة معه الى 
ان يتغلب على المقاومسة الداخلية 


TY‏ الذ انم 1 ا د تراثه 


ال الاجتماعية الجدیدة بمختلف 


ا 


التوازن بين الفرد والجماعة : 


غير ان التكيف الاجتماعي آو 
» الشعور بالجماعية » الا يعنى 
ذوبان شخصية الفرد في المجتمع , 
كما ان » الفردية « الحقيقية ليست 
انعزالا وهروبا من الجتمعم ‏ على 
اعتبار ان « التوازن دين الفردية 
والجماعية هو التکیف الاجتماعي 
بعدته,» ان ان التکیف الاجتماعی 
« عملية اجتماعية ,50081 
5 تعتمد على ما يتطليه المجتمع 
من تفاعل ایجابی بين الفرد 
والجماعة » وهو عملية فردية بقدر ما 
يتطلب المجتمع من اثراء لحياة 
الفرد > حتى يتمكن من التفاعل 
الايجابي والاندماج -1131531082 


' في المجتمع‎ tion 
: التكيف الاجتماعي بالأرقام‎ 


وقد توصلت « السویسومتریه » 
7( را yg‏ « علم قياس 
العلاقات الاجتماعیه » الى وسيلة 
منهجية لقیاس درجة التکیف 
الاجتماعي لكل فرد بالأرقام » وترتیب 
افراد کل جماعة طيقا لدرجه تکیفهم 
الاجتماعي 1 وتترم هذه الط ربقة على 
0 قسمة القيمة رل ر یه لجسو 










العضو في الجماعة على ( ن -۱ ) على 
اعتبار ان ( ن ) تساوي عدد أعضاء 
الجماعة ناقص العضو الذي يجري 
قياس مدى تكيفه الاجتماعي وعدد 
الاستجابات الرأسية والأفقية يمكن 
الحصول عليه من المصفوفة 
الاجتماعية » التي تعتمد على آساس 
نتائج الاختبارات السوسيومترية . 


التکدف الاجتماعي بالألعاب 
الرياضية : 


التربية الرياضية هي احدی 
الوسائل التي تساهم في اشاعة 
التكيف الاجتماعي بين افراد المجتمع 
ذلك ان المجتمع الرياضي اذ يمارس 
بعض افراده الانشطة الرياضية › 
ويشاهد البعض الآخر ممارسة 
و 0 مویدین البعض دون البعض 
Catharsis‏ للمشاهدين والشجعین + 
وتساعد على ازجاء الطاقات الزائدة 
لدى اللاعبين قي نشاطات بناءة . وکل 
البيئة الاجتماعية وزيادة انتمائهم 
اليها . وهذا هو التكيف الاجتماعي 
الفعلى . 

وفيما يلي يمكن تلخيص عناصر 
الدور الذي تلعبه الرياضة في احداث 
التکیف الاجتماعی : 
) 1 ) انها مجال للتعبير عن الذات » 
وبالتالي وسيلة لاثراء قدرات الأفراد 
على الابداع والتفوق من جانب › 
و الاستعدادات 0 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱۰۳ ه. 





الكامنة لدیهم ونقلها الى حیز الواقع . 
(ب ) انها مجال للتنفیس الانفعالي 
عن الطاقات المكبوتة » وبالتالي تساعد 
على التقلیل من حدة التوترات 
النفسية » الأمر الذي يصل الفرد الى 
حالة من الطمأنينة والهدوء النفسى . 
وتلك كلها تشكل اساسا للتلاوم 
والتفاهم مع الآخرين . ولا ريب أن 
الانسجام بين الفرد والآخرين هو أحد 
عناصر التكيف الاجتماعى في صورته 
الواقعية . ١‏ 

(ج ) انها تعمل على توسيع دائرة 
الانتشار الاجتماعي للفرد . اذ تأخذ 
به من دائرة الاسرة » الى دائرة اوسع 
وارحب هى دائرة الملعب » وهذه 
الأخيرة يجد فيها ما ينسيه , ما قد 
يوجد في الدائرة الأولى من مشاكل 
اا ونفسية الى بحن بح اذأ 
ما عاد اليها كان اكثر قدرة على التغلب 
عليها . ان ان هذا النسيان يساعده 
على توفير الراحة المطلوية لعقله , حتی 
اذا ما عاد الى مجتمعه الاسرى كان 
عقله أكثر قدرة على التفكير المنطقي 
الخلاق » الذي يأخذ بيده إلى وضع 
الحلول الناجعة لمشكلاته التي يعاني 
منها ٠‏ ومن العروف ان لكل فرد 
مضکلاته التی كثيرا ما تختلف عن 
مشکلات الآخرين . 

(د د ) انها تیسر للفرد فرصة التعود 
على التعاون الايجابي مع الآخرين » 
فضلا عن ممارسة المنافسات الشريفة 
مباشرة آو غير مياشرة . وهذ | يساعد 
الفرد على السيطرة على انفعالاته 
ی قبل الاب 3 لما 











من ن انماط سلوكية 

(ه) انها ت تتيح للفرد التعامل مع 
مختلف ا الاجتماعية > ومع 
اتا لته والؤولية + سواه 
على النطاق الوطني او العالمي وبذلك 


تزداد دائرة معرفته اتساعا في الكم 


والكيف . وهذا يساعده على التعود 
على الالتزام بما تقضي به القوانين 


المكتوبة وغير المكتوبة التي تفرضها 
قواعد الالعاب الرياضية . وکل ذلك 
یجعل الفرد على بينة من قواعد 
الضبط الاجتماعی Social Control‏ 
واد فا غرف الأنشان كلك القراعد 
الضبطية , فانه سیکون على حذر من 
مخالفتها > وحيتكذ یوصف 
« بالمواطن الصالح » 
) 5 انها ليست نظاما اقتصاديا أو 
: نع انيا رؤية " جمالية حياتبة ۰ 
ا » ثيل » کالصلاة › 
ملاحظة ان الصلاة تحل 
الرياضة ¢ والعکس غير صحیح . 
وهي « فقاء اخلاةي »لا بستهدف من 


ورائه مغنما . 
(ز) انها مجهود یبذل للارتقاء 


وکرامته . والارتفاع بها الى مستوی 
قدراته العضلية . حتی نفرق بين 
العلم الذي نطلبه بعقولنا » والاجسام 
القوية التی نطلبها بعضلاتنا . 

(ح ) انها تربية للجسم والفکر 
والزوح فا :معن انها تيدف إلى 


تحسين , الذات » البشرية والى 
التكامل المتواصل اللامتناهى 
لانسانية الانسان 


الاجتماعي » الشخصية « ا 2 
والتکوین الكياني » الچسم » لا 
يتوقف عند حل معن › وانما یعاد 
تكوينهما على فترات غير متباعدة من 
الزمن طوال عمر الانسان . ويالتالي 
فان التربية الرياضية عامل اشاس 
من عو امل آعادی کون الش که 
والجسم الانساني بين حين وآخر . 
کته مسا اس مامتا 


التجارپ . 
اللعب وسو ء التکس ف 
الاجتماعي : 


لقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية 
المتعلقة بالرياضة » بشكل لا نتوقع 
معه الا النتائج الوخيمة . فتكاليف 
اقامة و الرياضية ويطولاتها 
ومهرجاناتها تتزايد بصورة خيالية › 
ونتيجة لذلك سادت الجوانب 
الرياضية نزعة قوامها الرفاهية 
والأبهة » والاسراف الذى يصل الى 
حد السفه . وقد انعكست هذه النزعة 
على حياة الرياضيين فدفعتهم الى 
تخصيص جل أوقاتهم للتدريب من 
أجل تحقيق ( الفوز ) والانتصار 
فحسب . 1 أدى الى كثير من 
السلبيات التى يمكن الاشارة اليها 
بالاصبع على آلنحو التالي : 
© ساعد ارتفاع مستوى الاداء 
وتعقده في الرياضة الدولية . على 
انتشار ما يمكن تسميته « بمرض 


. ذلك ان التكوين المشاهدة دون المارسة » . ولعل 





مت م ا يي 


يمارسون الرياضة » حيث الكروش 
» الیطون « البارزة ۰ والظهور 
المقوسة » والنتوءات هنا وهناك › 
والأرجل اللتوية والاجسام المترهلة » 
والعرق الذي يتصبب من الجبين مع 
سرعة دقات القلب وق «» النهجان « 
لجرد السير على الأقدام لبضع دقائق 
قليلة .. كل ذلك خير شاهد على الآثار 
السيكة لهذا الرض > فالعامل آو 
الموظف أو التاجر .. ذو الوزن الثقيل › 
او ڏو الکرش » البطن «( الکیبر 4 ۰ أو 
ذو الجسم الناحل الضامر الریض › 
عدم فائدته للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية اكثر من فائدته . وهشوؤّلاء 
لعيوبهم الجسمية ‏ الناجمة عن عدم 
ممارسة الرياضة - يصطفون على 
مقاعد الملاعب الرياضية بالعشرات أو 
التات او الآلاف .. يمارسون الأقوال 
« التصفير » والتصفيق لأولئك النجوم 
الرياضيين الذين انتزعوا منهم 
الباداة وسيطروا على الميدان » 
واستحوذوا على الرياضة وسخروا كل 
الامكانات التى تتحمل نفقاتها 
الشعوب لصالحهم دون الجماهير 
صاحبة الحق فيها ‏ والتي يبدو انها 
لا تعرف أن ممارسة الرياضة حق لها 
وواجب عليها . 

أدى تشجيع مختلف الدول 
للحركة الرياضية الى انتشار 
الملاعب . بل والمدن الرياضية 
الفسيحة الأرجاء خارج المدن 
اللسكنية » الأمر الذي جعل ممارسة 
الرياضة تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة 


للانتقال إليها > فضلا عن المبالغ 





. هت‎ ۰ N 








الرماضئية التي تحتکر انتاجها شرکات 
صهيونية مل » شركة آدید اس « 
ولذلك فان عدم قدرة الكثيرين على 
شراء الملابس الرياضية » وكذلك عدم 

على حيازة وسائل الانتقال 
الخاصة الى النوادی الرياضية . 
فتكلا عن ارتفاع قيمة العضوية في 
هذه النوادي .. كل ذلك أدى الى 
شعور الكثيرين بالعجز » ومن ثم سوء 
التكيف الاجتماعى . 


الفوائد التربوية للرياضة : 


للتربية الرياضية عدة فوائد 
تربوية واجتماعية يمكن تلخيصها 
فيما يلي : 
- ان الرياضة تقبل التوظیف 
» كاد اة تسهم ي الیناء الانساني 
والحضاري ؛ « لجتمی ي انها 
التي تهدد المجتمع , وكذلك في 
التخفيف من حدة المشاكل التي يعاني 
منها . وعلينا نحن ان نجعل منها 
رسالة تربوية » تمارس بروح رياضية 
عالية » من اجل تحقيق الاهد اف 
الجاع السامية . ولذلك يشترط 
لقيامها بتحقيق تلك الاهداف ان تكون 
خالية من التعصب والاثارة والمغالاة 
والصراع الد امي > وان تکون بعيدة 
عن التحیز المقوت » وعن الاتجار 
51 0 وكذلك عن الاحتراف 
والاستعباد لشخصیات اللاعبین . 





انها واجب وهواية . بمعنی انها 








تشمل کل افراد الجتمع » وتجب على 
الجمیع » وان كانت تمارس كهواية 
خالصة في الزمان والکان بالرغم من 
انها ليست كذلك . 


- انها تثري المناخ التربوي في 
مختلف مجالاته وتعزز مكانته 
وتدعمه , بما تتيحه من فرص امام 
ذوي المواهب والاستعدادت 
والمهارات » وتجعل من الميسور على كل 

نهم أن ينمي مواهبه وقدراته , 
وصولا الى اعلى المستويات الرياضية 
الميسورة في نطاق الروح الرياضية 
السامية والاخلاق الحميدة الفاضلة . 
ومن هنا یمکن القول : آن الرياضة 
ائ انعر التتاسی. ایکا 
الشخصية الانسانية وتدعیم 
ارکانها . 


يت انها ضرورة صحية واجتماعية 8 
ذلك ان اقوال المصلحين الاجتماعيين 
ان » الرياضة للجميع » رؤية 
البنائية هناد قاع تقر عو حابن 
الانسان العاصر للحركة والتشاط 
البدنی والریاضی العاصر مملوءة 
بالوشرات السلبية التی ابعدت 
اهت الاتسسان مه الاه 
الاحضافية:» ع ابراه 
المجتمعات الاخذة ف النمو مجرد 
والرض » فلا هو قادر على حملها , 


١٠١ 








ولا ادر eT‏ 
وكأنها قدر لا فكاك منه ولا محيص 
عنه . 


السدین الاسلامي والالصاب 
الرياضية ۱ 


من الظنون الخاطئة السائدة في 
المجتمع ان الدين الاسلامي يتعارض 
مع الالعاب الرياضية » وهم في ذلك 
يجهلون ان الاسلام اعتد في تكوين 
شخصية الفرد کل اعتداد ببنائه 
الجسماني » کاعتد اده بکیانه الخلقی 
في ذاته » مع الشخصية الثالية لكي 
تجتمع فيه قوة البدن » الى جانب قوة 
الروح والعقل . فقد نظر الاسلام 
نظرة اهتمام الى ضرورة القوة للترکیب 
الجسماني من اجل الاضطلاع بشاق 
الاعمال > والقیام باثقل الاعباء . 
سواء اكان ذلك فیما یتعلق باعمال 
الصناعات الثقيلة ام مخاطر 
الاستکشافات والبحوث العلمية . 
نظرية كانت ام تجريبية ‏ ام العملیات 
العسكرية على اختلاف انواعها وتعدد 
طرائقها . 


فلا عجب اذن ان یعظم الاسلام 
اغراض البدن وحاجات الجسم . 
عليه » فان لجسدك عليك حقا . 
ولعينيك عليك حقا . وان لزوجك 
عليك حقا » ( رواه الشيخان عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص ) 0 


انها من نعم الله اذ يقول سبحانه 


EEE و 1 ا‎ ET 


























وتعالی : (وزاده بسطة ۲ وى العلم" 


ET 
ذلك يدعو الاسلام اهله الى ممارسة‎ 
كثير من الرياضات البدنية كالسباحة‎ 
والرماية وركوب الخيل والاستطراد‎ 
في عرض الادلة والشواهد على اهتمام‎ 
الاسلام بأجسام المسلمين وعقولهم‎ 

واروواحهم لا ينتهي . 


التكيف 
الرياضية : 


النفسي بالالعاب 


ومن الضروري - من الناحية 
الاسلامية ‏ ان تمارس الالعاب 
الرياضية بعيدا عن التعصب الاعمى 
والتحيز المقيت » ولا تمارس الا على 
اسس من الاخلاق الاسلامية 
السامية . فقد فطن « ابن طباطبا » 
السلطانية » الى نفع الرياضة 
البدنية > حيث قال عن فوائد 
الصيد .. ومنها ان حركة الصيد 
حركة رياضية تعين على الهضم 
وتحفظ صحة اطزاج » ويقصد 
بالمزاج او بالسمات المزاجية » ما 
یم في علم النفس الاجتماعي » 
الفسيولوجي للفرد كحالة جهازیه 
العصبي والفدي . فهناك بعض 
الافراد الذین یمیلون بطباعهم الى 
المدح والاستبشار » والبعض الاخر 
الذي يميل الى الاكتئاب والانقياكن 
الاجتماعية والاقتصادية . وهناك 
او ِ ممن هم معرضون 











ال اس لسن هب . 





: تهم الى ارتفاعات وانخفاضات في : 
حالاتهم الانفعالية الغالبة .. وهناك 
اناس يميلون الى الانعزال والخجل 
والانطواء بحكم تكوينهم المزاجي . 


والمعروف ان قصور الغدة الدرقية 
يسم الفرد بالخمول والبلادة .. ومثل 
هذه الامور يعنيها التكوين الوراثي 
للفرد الى حد كبير. ومن ثم فمن 
العسير - وريما من المحال - 
تغييرها . كما انها لا تحتاج الى تعليم 
او تدريب خاص .. وهذا على عكس 
السمات الاجتماعية والخلقية ۰ مثل 
التدین والامانة والتعاون والتنافس 
والتصارع والتکیف الاجتماعي 
والاستمثال الاجتماعي وما الى ذلك . 
والدليل على هذا ما لوحظ من ان 
الرضعاء 3 الاسبوع الاول من 
حياتهم ولا سيما الذين يعيشون في 
بيكة وکو تيدق عليهم فوارق 
ملحوظة في سماتهم المزاجية . ع 
لوحظ من ان التوائم الصنوية - 
0 
المخصية - تبدي نشاطا ملحوظا في 
سماتها المزاجية . حتی وان کان 
احدها منفصلا عن الاخر . اي في غير 
بیئته الاجتماعية . على حين ان 
التوائم اللاصنوية - اي التی تنشاً 
من E‏ مخالفة ‏ والتي تذشاً 
ا عضي أختلافا 


وتربی 
58 وبانتاي فان اللهى واللعب من 


الامور التي تساهم في التخفيف من 
ثار السمات الزاجية لسلییة . وهذا 
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تعوق اللاعبين ا عن اداء 
الراك ال تفه : 


هذا وقي کتاب » الموجز قي الطب « 
لابن النفيس - في الكلام عن الالعاب 
التو تاد رياضة للبدن 
والنفس . شا دلزمه من الفرح 
بالقلبة والغضب بالانقهار» 
واللاعب هنا هو الذي يفرح بفوره » 
ويغضب لفشله - وليس المشجعون 
الذي بستخدمون الحجارة وزجاجات 
الیاه الغازية الفارغة» والقاعد 
وغیرها في قذف اللاعبین والحکام 
بها ء بل وقذف التفرجین انفسهم عند 
هزیمة الفریق الذي بتولون تشجیعه . 


وافلا هت ارم امن 
ینقمصون شخصیات اللاعبین طبقا 
لانتصاء‌ات التفرجین الرياضية , 
وبالتالي فان التفرج یفرح عندما یفوز 
الفریق الذي یشجعه على الاخر 
النافس . وبالعکس من ذلك يحزن 
عندما ينهزم فریقه او یصاب 
بالانقهار » كما یقول الحدیث السابق 
الذکر لابن النفیس . 


ولعل دول الجزيرة العربية - وف 
مقدمتها دولة الکویت - من اولى دول 
العالم التي تعطي اهتماما عظیما 
مارسة الانشطة الرياضية » حیث 
یوفر السوولون كافة احتیاجات 
الرياضة والریاضیین بصورة ملأت 


الملاعب بعشرات الالاف من لاعبین 





ومتفرجین » حیث یمکتون الساعات 


الطوال تحت وهج الشمس لشاهدة 
المباريات الرياضية .. الامر الذي 
يمنع القليل النادر من شباب الجزيرة 
العربية من اداء الصلوات في 
مواقيتها . ولا كانت انماط السلوك 
ذات خاصية انتشارية » فان الخوف 
يملأ قلوينا من انتشار وزيادة اعداد 
الذين يؤجلون الصلوات من اجل 
الاستمتاع بمشاهدة المباريات 
الرياضية . ولان هذا الامر يقلقنى 
فقد اجبت على سؤال لاحد طلاب 
المعهد العلمى بمدينة « سکاکا « 
بمنطقة الجوف بشمال المملكة العربية 
السعودية في صيف سنة ١:٠٠‏ 
هجرية .. وكان 00-6 يدول حول 
انها » ا « 5 تفهم اجابتي 0 
وجهها 0 حيث ظن بعض 
اعد الزملاء .. هذا ولازلت اقول ان 
من الضروري توجيه جزء من طاقات 
الشباب التي توجه الى الرياضة .. 
توجيهها الى الاسهام في تنفيذ 
sh.‏ » حنی لا يبدو الشاب 
TR‏ اراح ۳۳| 
للاعبین . 


تلك هي الرياضة التي اعتد بها 
الاسلام من اجل توفير التكيف 
الاجتماعي والنفسي المسلمين ف کل 


أن وزمان . 
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لقد انفرد الاسلام وتميز في نظرته 
وموقفه ومعالجته لهذه المسألة , حيث 
كان صریحا حين اعلن ان الحد من 
النسل یعتبر چريمة لا تغتفر لقوله 
تعالی ( من قتل نفسا بغبر نفس او 
فساد في الارض فکانما قتل الناس 
جمیعا ومن احیاها فکانما احیا 
الناس جمیعا ) المائدة / ۳۲ وقوله 
تعالی ( قد خسر الذین قتلوا اولادهم 
سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله) . 
الأنعام/ ۱۶۰ لان هذا يعني تحجيما 
لسنة الله في خلقه وارضه ‏ وتدخلا في 
شؤون الخالق الرازق ء الكفيل بأرزاق 
جميع مخلوقاته من انس وجن وانعام 
وبقية الكائنات الحية الاخری , لقوله 
تعالى:( وما من دابة في الارض الا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل ف كتاب مبين ). 
هود / 7 وقوله تعالى :( ان ربك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان 
بعناده خبیرا يصيرا . ولا تقتلوا 
اولادکم خشية املاق نحن نرزقهم 
واياكم ان قتلهم كان خطنا كبيرا » . 
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الاسراء / ۳ ٠‏ 
ويقول الامام ايوق الاعلى 
المودودى - رحمه الله ب : « ان 
قوانين الاسلام للحياة الاجتماعية 
والافتضادية مر تعاليمه الخلقية 
او داعية من تلك ا ٠‏ والدواعي 
وانتشرت حركة تحدید النسل في 
المدينة الغربية فالانسان اذا كان 
مصدقا ومؤمنا بالاسلام وتعاليمه 
وقوانينه من الوجهة الفكرية 
والعملية . فانه من المحال ان تنشاً ١‏ 
نفسه رغبة في تحديد النسل »2 
تعرض 2 في حياته ظروف ترغمه 0 
المستقيم » 
ويرى ان محمود شلتوت - 
۾ الجامع الازهر الاسیق - » ان 
تحدید النسل بالعنی 9 ا 






الاسلام ». 
واذا كنا نجد في علومنا مثلا كثيرة 
لهذه السائل التي لم يحرر فیها محل 
النزاع » فاني اری أن مسالة تحدید 
النسل من اوضح السائل التي تناولها 
النظر واختلاف الرآي دون ان يحرر 
بین الباحتین العنی الراد من کلمة - 
تحدید النسل - فقد تبادر ان القصود 
منها هو : اصدار قانون عام یلزم 
الامة كلها ان تقف بالنسل عند حد 
معين » لا فرق بين سيدة يسوغ الیها 
الحمل » فترضع ولدها السابق لين 
الحمل » واخرى يبطىء حملها وتمضي 
مدة الرضاع او اكثر في تربية السايق 
دون حمل ولا ارضاع في زمن الحمل , 
ولا بين قوى سليم من الامراض يلد 
اقوياء اصحاء . وضعيف مريض يلد 
ضعفاء مرضى › ولا بين غني في سعة 
من الرزق یستطیع القیام بتربية ابنائه 
الکثیرین , فیضعف احتماله وتفسد 
حياته ويقع في حياة مرتبكة . 

فتحديد النسل بهذا المعنى العام لا 
يمكن ان يرضاه عاقل او شرع يريد 
وتعمل جاهدة وبخطوات سريعة في 
المشروعات الانتاجية التى تنافس بها 
الامم الاخرى » وترد عنها كيد الغزاة 
المستعمرين . وهى بعد ذلك تأياه 
طبيعة الكون المستمرة في النمو, 
وتأباه حكمة الحكيم الذي خلق 
الخلق » وخلق فيها مادة التوالد 
والتناسل ۰ وخلق مقابل ذلك في 
الارض وسائر ما خلق قوة الانتاج 


الداكم الضاعف . 


١15 








ويشجع التکاثر والتناسل » تحقيقا 
لمبداً القوة والاتساع السکانی » ولكى 
تبقی أمة الاسلام مرهوية الجانب من 
قبل اعد ائها الکتیرین . لقوله تعالى : 
« ساوکم حرث لکم فأتوا حرتکم 
البقرة/ ۲۲۳ وقوله تعالى : « ومن 
ایاته ان خلق لکم من انفسکم 
أزواجا لتسکنوا الیها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ۰ الروم 9 وقوله 
تعالى :( قل تعالوا آتل ما حرم ربكم 
عليكم الا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا 
اولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
واياهم ) . الأنعام/ ۱۵۱ . 

والاسلام في تحريمه لمنع او وقف 
او تحديد النسل اباح تنظيم النسل في 
حالات معينة وفقا للقاعدة الشرعية 
التى تشر : » ان الضرورات تبيح 
مصابين بمرض خطير یخشی ان يمتد 
الى ذريتهما » وقد اباح الرسول صلى 
الله عليه وسلم العزل برضى 
الطرفین » - الزوج والزوجة -. 
والقاعدة الشرعية تقول : » الضرر 
يزال « > وهذا متروك للشخص وتقدير 
حالته ومدی تحمله › وقد اباح العلماء 
ایضا منع الحمل مؤقتا بين الزوجين 
او دائما ان كان بهما او يأحدهما داء 
من شانه آن ینقل الی الذزيئة 
وا لاحفاد ۰ 

والاسلام لا يتعارض مع العلم في 
نظرته الى ان الانسان خلق على هذه 
الارض ليكون خليفة لله في الارض . 
ومسؤولا عن بقاء النوع البشري الى 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱:۰۳ ها . 





ان يرث الله الارض ومن علیها , فالله 
سبحانه وتعالی لم یخلق الانس والجن 


عبتا » لقوله تعای : « وما خلقت 
۱ تن والانس الا لیعیدون » 


وتشار - کاتب روبي انتون بتمي 
لوف في كتايه المأساة الحياتية للمرأة 
Tragedy of Woman‏ 85101001021 الى 
ان ولادة المرأة ليست الا لتقوم بخدمة 
الابقاء على النوع البشري «. 

يقول الطبیب آزوالد شوارز في 
كتابه نفسية الجنس The Payohologic-‏ 
al Sex‏ » اي شيء 5 ترى يدل عليه 
وجود الغريزة الجنسية في الانسان ؟ 
من الحقيقة التی لا غبار علیها ان هذه 
الفريزة انما هي لانجاب الذرية 
وتخلید النسل » اذ من القوانين 
التابته في علم الاحیاء أن کل عضو في 
جسد الانسان يجب ان يژدي وظيفته 
المهمة التی قد ی اليه الفطرة ١‏ 
وعلى هذا أذا منم هذا العضومن اداء 
وظيفته الخاصة , فلا بد ان تتعرض 
حياة الانسان لمشاكل مرهقة متعددة . 
ومما. يتغلق. بهذا البحث آن جسد 
المرأة لم يخلق في معظمه الا لوظيفة 
الحمل والتوليد . فهي اذا منعت ان 
تعمل لتحقیق هذه الوظيفة الاساسية 
لنظامها الجسدي والعقلي فلا بد ان 
تذهب ضحية الاضمحلال والتذمر 
والعقد النفسية المتعددة » وعلى خلاف 
هذا فانها عندما تصبح أما تجد جمالا 
جديدا › وبهاء روحيا يتغلب على ما قد 
يعتريها من الضعف والاضمحلال 
يسيب وضع الل وارضاعه ۰ 


في جسدنا يجب ان يقوم بوظيفة › 
وعلى هذا فانه اذا حيل بينه وبين ان 
يقوم بوظيفته فلا بد ان يختل به 
التوازن في نظامنا الجسدي > أن المرأة 
لیست بحاجة الى انجاب الذرية لمجرد 
ان ذلك مما تقتضیه عاطفة الامومة 
التي قد فطرت علیها . او لجرد انها 
تری القیام بهذه الخدمة واجبا على 
نفسها بناء على ضابط خلقي مفروض 
علیها » وانما هي بحاجة الیها لان 
00 مس ری كله 1د ی 
بد انو و كلها 
بالانقباض والحرمان والهزيمة 
واليأس المیت . 

والاسلام خين منع تحدید النسل 
كان محقا في ذلك لحرصه الاکید على 
النوع البشري من الفناء والزوال » 
ولحرصه على صحة افراده وجماعاته 
ومجتمعه بدليل ان العلم والطب 
الحديث أثبتا الحقائق التي اشار اليها 
الاسلام > فقد أشار تقرير لجنة نسبة 
الولادة القومية في بريطانيا سنة 
۷ بصدد الحديث عن مشكلة 
تحديد السكان من الوجهة الطبية الى 
انه « من الممكن باستخدام الوسائل 
الانعة للحمل ان ينشا الاضطراب 
والاختلال في نظام الرجل الجسماني » 
كما انه من الممكن ان ينشاً به 
الضعف في قوته التناسلية او تنعدم 
فيه هذه القوة بتاتا » ومما يجوز القول 
به على وجه عام : ان هذه الوسائل 
كانت تحدث في صحة الرجل مؤثرات 
aS‏ ان لذ بكي دادما 


ویضیف د 















ان الرجل عندما لا يشبع غريزته 
الجنسية بعلاقته الزوجية یعتریه 
لتبرم والانقباض نا فشیثا و 
حیاته العائلية » ولا بد اذن ان یحاول 
افا خویزته. الج وسال 
تعرضه للامراض الخبيثة . 

ويشير التقرير ذاته بالنسية 
للنساء : « ان منع الحمل اذا كان 
لازما من الوجهة الطبية وكانت ولادة 
عدد كبير من الاطفال قد افسدت على 
الرأة صحتها » فلا شك ان وسائل 
نم الحمل تحدث موّثرات حسنه في 
صحة المرأة . ولکن اذا لم تكن ثمة 
حاجة تدعوها الى منع الحمل فلا بد ان 
تكون النتيجة المحتومة لاتخاذ التدابير 
الصناعية آن يتشا التوتر ن نظام 
الراة الجمساني + وبلازمها شنینا 
فشیئا القلق وألاضطراب والتبرم 
والضجر , لانها عندما لا تشبم 
غریزتها فان علاقتها بزوجها یعتریها 
الشذ ود والانزعاج > وقد شوهدت هذه 
النتائج بصفة خاصه في الذین 
تختارین رین العرل يلتم الحمل : 


وترى د . مارى شارليب ان وسائل 
تحديد النسل سواء كانت هى اللوليات 
المعدنية او الاقراص والعقاقير القاتلة 
للحيوانات المنوية او حواجز المطاط 
باستخد امها لضرر فوري ظاهري . 
ولکنها اذا ظلت تستخدمها لدة من 


الزمان فلا بد ان يصيبها الانهیار 
العصبي Nerrous Instability‏ قبل أن 





اللازمة لاستخدام هذه الوسائل . 
التبرم » التذمر والقلق والنزق والارق 
وتوتر الاعصاب وتشویش الفکر 
ونقص الدورة الدموية » وشلل الیدین 
ولاز وهای اش وا عدر ان 
العادة الشهریه . 

وتری د . ستياوتي في کتابها 
التخطیط العائلي Family Planning‏ » أن 
نتائج تحدید النسل خطيرة جدا . 
حيث ان الانسان يفقد بها طمأنينة 
والقلق العصبي والارق الي 0 
ویختل تس توازنه اي 
کشا 
ویری د . رینیل دیوکس ان « المرأة 
عندما تتناول هذه :5 الكبوب لمنع الحمل 
فهي لا تتعس a‏ اد 
نفسها ان یصیبها مرض عضال 
کالسرطان . 

والاسلام بری ار ن لجوء الجتمع 
البشري في اي 0 واي زمان 
لاسلوب تحدید النسل > دلیل ايتعاده 
عن جادة الصواب والحق » وانحرافه 
عن المحجة البیضاء . الذي لا يزيغ 
عنها الا هالك » لقوله تعالى « وإذا 
تولى سعى في الارض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل » البقرة 

۳.۵ 

كما ان لجوء الجتمع لتحدید 


النسل سیتیعه با وی 3 اسك 





3 الوق ای ی ام ا اش 


وه ری اب سا بوبنا مدي 
في القوی العاملة بسبب ازدیاد معدل 
لوقاف وات الوفت. اتففاض 
معدل الموالين + لقوله تعال. قى خسر 
الذين قتلوا اولادهم سفها يغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله ۰ 


جازما e‏ بضرورة التخلي عن 
كر سید الل ااا 
فل ال علية وضلم ها يمحم الوم 
ان يتخذ اهلا لعل الله يرزقه نسمة › 
تثقل الارض بلا اله الا الله ». 
ویری جوزف اسبنجلور : ١‏ 
الزيادة السريعة في عدد السکان تکفل 
الزيادة السريعة في النشاط 
الاقتصادی . ولا سيما اذاكانت 
القوى المننسطة Expensive Forces‏ اكثر 
نشاطا من القوى المنكمشة 002026 
65 1176 » ومثل هذا سيحدث ایضا 
في الحالة المضادة » والحق .انه على 
قدر ما تهبط نسية زيادة السكان » 
تهبط نسبة استثمار رأس المال المتعلق 
بالتوظيف الكامل . Full Emplyment‏ 
كما ان الله سيحانه وتعالى تعهد 
السكانى ۰ اوالقنيلة السكانية » كما 
نل ان الفكرين فا فاد 


ان الخالق جل وعز هو المنظم والسیر ‏ 


لشوون خلقه وكونه, وهشو العليم 
الخبير بما في مملکته :قرب البیت اعلم 
بمن فيه من ضیوفه ايا كان علمهم › 
ووعیهم . ویعد نظرهم » لقوله تعالى 
» انا کل شىء خلقناه بقدر »القمر 
/ ۹ 





وقوله تعالى « وان من شىء اعا 
خزائنه وما ننزله الا بقدر 
معلوم »الحجر/ ۲۱ ۰ وقوله تعالی 
روما كنا عن الخلق غافلین » 
الوّمنون / ۰۱۷ 

والزيادة السكانية الطردة او ما 


يسمى بالاتفجار السكاني ۰ قضية 
فنظام الحياة والوت وعوامل الحرب 

والحن والاسراضن والافات. الت 

تحدث بين حين واخر » والزلازل 

والاعاصير والبراکین تعمل بطريقة او 
اکر عل دقر التوازن. انطلوت 

والقدر من قبل رب السموات . 
والارض » لقوله تعالى : ( ولولا دفع 

الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 

الارض ) البقرة /۲۰۱ 

١»‏ وکان هذه الامور تسعى الى 

تطبيق مبدأ النزعة نحو التوازن 

المعروف في اساسيات علم النفس , 

ا ارالك لها من 

شانه تهدید التوازن واعادة الامور إلى 

حالتها الطبيعية + والحافظة عل 

التوازن في هذا الکون الفسيع . 


من هنا یمکن القول ان حركة 
تحدید النسل حركة غريية عن 
استعمارية 2 هدفها تحطیم الجتمع 
الاسلامى » والحضارة الاسلامية من 
الداخل من خلال اشاعة الفساد 
والانحراف . وبالتالي العمل على افناء 
الانسان السلم من خلال الترویج 
لفكرة تحدید النسل بدواعي شنی » 


6 ِ ظاهرها'الحرص على الستوی العيشي 








للفرد با والمحائظة عل 


التوازن الحياتي للانسانية » وباطنها 
القضاء على الامة الاسلامية 
واذلالها . 

ويرى الاماح امودود ي رحمه الله : 
ثمرة من ثمار الالحاد والدهرية 

ان الاسلام هو الکفیل - اذا ما 
طبق كشريعة ومنهاج حياة - بحل 
كافة الشکلات الانسانية » لان 
الانسان بلا اسلام یقتل نفسه › 
ویظلم نفسه » ويعيش حياة الالم مهما 
اخذ حقه حه من اللذة العادرة وان 
الانسانية بلا اسلام تدمر نفسها , 
وتهدم سعادتها » وتعيش حياة الشقاء 
الدائم حتى في هذا العالم الذي لا 
يدوم . 
ويرى المفكر الاسلامي الشهير 
محمد قطب : انه لا بد من الاسلام 
لتخلیص .الناس من جاهلیتهم 
وضلالهم وشقائهم وحيرتهم » وقلقهم 
واضطرابهم ۰ وتمزق حیاتهم 
وافکارهم RE‏ > فالاسلام هو 
العلاج الوحيد لكل جاهلیات الارض ۰ 
ولهذه الجاهلية الحديثة - جاهلية 
القرن العشرین - على وجه 
التخصیص ۰ 

فالاسلام زيادة على کونه العلاج 
الناجم والوحید لكافة العضلات 
اتر ي فان ماه الملیه: + 
وتحکیم منهجه في واقع الحياة کفیل 
بخلق الاستقرار والتوازن العيشي 


والختایی: تلافسانیة + اقوله تعالى : 


( ولو آن اهل القری آمنوا واتقوا 
لفتحنا ا علیهم ال من السماء 


ومح AES‏ اس 1 101 3 مد ساوسو 





والارض ولکن کذیوا فاخذناهم يما 


كانوا یکسیون ) الاعراف / ٩۱‏ 

خلاصة القول فان الحل الناجع 
لمشكلة التزاید السکانی تکمن في 
التخطیط العلمی الواعی والدروس 
الذي يأخذ بعین الاعتبار حاجتین 
اساسیتین يحتاج الیهما العالم 
الاسلامي الیوم » وهما : ۱ - حماية 
نفسه . 
۲ - اطعام نفسه . 

ولتحقیق هاتين الحاجتین . لا بد 
من زيادة وتكثيف الجهود لاستثمار 
الوارد التامة لبني الانسان » وتطویر 
الزراعة بشقیها آلنباتي والحيواني ١‏ 
والعمل على تطویر الصناعة السمكية 
باستتمار الامکانات المتاحة في البحار 
الداخلية والانهر . وعمل بحیرات 
الصید في اعالي البحار » بهدف زيادة 
الوارد العيشية لتواکب الزيادة 
السکانية الطلویه لبقاء الامه على 
اعتبار ان الله - جلت قدرته - هو 
الرزاق ٠‏ لقوله تعالى « ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين » الذ اریات 
| 0۸ وقوله تعالى : « له مقاليد 
السموات والارض دبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر » الشورى ١١/‏ وقوله 
تعالى J:‏ وجعلنا لکم فبها معایش 
ومن لستم له برازقين . وان من شيء 
الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر 
معلوم » فالرزق من وظيفة رب العزة » 
والسعي والبحث عنه من وظيفة 
الأئستان 2 لقوله تعالى : » فایتغوا 
الله الرزق واعيدوه واشكروا 

« ا اف 
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الاخ عبد القادر هائل غالب .. ارسل الينا من كالفورنيا - بأمريكا .. 
رسالة يقول فيها انه كان يقرأ في كتاب الله تعالى » وابتدأ القراءة من أول 
سورة « ق » ومضی ف قراءته اك ما شاء الله له 2 وقد استوقفته الاية 
الكريمة : « كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود ». 


ویسال من أصحاب الرس ؟ ومن نبيهم ان كان لهم نبي ؟ وأين کانوا ؟ 


المحرر : نحمد الله سبحانه على هدايته وتوفيقه » ونستعینه » ونطلب 
الغفران منه > ونجي في الاخ السائل حرصه على تلاوة القرآن الکریم وتدبره 
وفهم مقاصده ‏ ونرجو ان یوفقنا الله وایاه للعمل بکتابة وبسته نبیه صلى 
الله عليه وسلم . 


هذا .. وتحكي سورة ( ق ) موقف کفار مكة من رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -والقرآن الکریم » وتکذیبهم بیوم البعث » ورفضهم الاذعان والایمان 
بما جا ء به محمد صلى الله عليه وسلم » والتصدیق بأن وحي الله النزل 
عليه » كذبوا الرسالة والرسول » وما جاءهم رسول الله الا بالحق الواضح , 
وابان لهم القرآن الكريم عن قدرة الله الخالق .. أفلم ينظروا الى السماء وما 
فيها من مظاهر قدرة الله . والى الارض وكيف حفظ لها الله استقرارها 


وعم EEE‏ محمد و ركد 





۱۹ 
































وه ع وي رسع تر 





EIES‏ سس 


بالجیال > وأحياها بالنبات بواسطة الاء البارك النازل بالخصب والنماء من 
السماء » كل ذلك بفضل الله جعله رزقا للعیاد > والله القادر على الاحیاء أول 
مرة قادر على البعث بعد الوت » ولکن الکافرین یصرون على الانکار والکفر 
والعناد > وشأنهم في ذلك شأن آمم سابقة کذبت رسل الله الیهم آمتال قوم 
نوح > وأصحاب الرس > وتمود » وعاد »> وفرعون » واخوان لوط > واصحاب 
الايكة » وقوم تبع » فحق عليهم وعيد الله > حيث انزل بهم عقابه في الدنيا , 
فمنهم من مات غرقا » ومنهم من تهدم عليهم بنيانهم وخسف الله بهم 


عذاب اليم . 


2 وس وج ای ببس سول‎ REE 





وأصحاب الرس كما یقول البيضاوي : قوم کانوا یعبدون الاصنام فبعث 
الله الیهم شعیبا فکذبوه فبینما هم حول الرس - وهی البئر غير الطوية - 
انهارت > فخسفت بهم وبدیارهم . 


وهناك من العلماء من يرى : انهم قوم رسوا نبیهم في البتر اي دفنوه حيا 
فيها , فأهلكهم الله , الى غير ذلك من الاراء .. 


والذي يعنينا افهم قوم كذبوا رسول الله اليهم فاهلکهم الله وهذا هو 
شأن مكذبي الرسل دائما » الهلاك في ألدنيا . والعقاب الأليم في الآخرة . 


فاق ای د عي الله هم نان كوك ی افك کر ون ری رشن 


وعکرمة - رضي الله عنه - یقول : أصحاب الرس بفلج » وهم أصحاب 
( یس ) ۰ وقال قتادة : فلج من قری اليمامة . 


والرس : هي البثر الطوية : اي التي لم تبن حوائطها . 
هذا .. والله اعلم . 








تحت هذا العنوان کتب الأخ/علال البوزيدي - من اطغرب - 
دقول :- 


0 إن الاحسان الذي هو خلق نبيل من الاخلاق الاسلامية يعتبر من بين 
الطرق الايجابية التي حارب بها الاسلام الفقر . 


ومظاهر الاحسان متعددة وحققت من النتائج عبر العصور ما تعجر 
الاقلام عن وصفه . حتى ان فلسفة الفكر الاجتماعي استمدت قواعدها 
من الاحسان . واكدت الأيام أن اهم مظاهر النهضة الاجتماعية , واهم 
عناصر نجاح العمل الاجتماعي يرتكز على الاحسان والتضامن 
والتعاون والتآزر بين الناس . کآفراد يشكلون المجتمع العام . 


0 وحارب الاسلام كذلك الفقر بالحت على العمل ا 
نظرا لعواقها السلبية على الانسان والمجتمع نفسيا واجتماعیا 
و اقتصادیا . 

- وقد جاء في الأثر . 

- « التمسوا الرزق من خیایا الأرض » . 

- وقوله تعالى : ( فامشوا في مناکبها وکلو! من رزقه ) . 


0 حارب الاسلام كذلك الفقر بالزكاة فأوجبها على السلم وجعلها ركنا 
من الاركان الخمسة التي بني عليها الاسلام . ولما لها من اهمية تعتبر 
الركن الثالث بعد الشهادة التي بها يدخل المسلم في الاسلام والصلاة 
التي هي عمود الدين . ولذلك يعتبر الاخلال بهذا الركن > وعدم القيام 
به . من الكبائر . 

ویفضل e‏ الاسلامية الخالدة تم ايجاد 0-5 الكفيلة 








33 الفقر ا والقضاء + عليه نهائيا ۳ تمسك الناس جمیعا بعدالة 
السماء > وقام الانسان باداء“الآمانة بصدق ونزاهة ونكران ذات ٠‏ ومن 
اسیاب محارية الفقر ما جاء ق الأحاديث النیو یه الشريفة وما نصت 
عليه السنة الطهرة . فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام یقول معالجا 
للامراض الناتجة عن الفقر والعوز ومنها التسول والاستجداء : ( اليد 
العلیا خير من اليد السفلی ) والاستقراء الواعي العاقل العمیق في 
الأبعاد التي يشير الیها هذا الحدیث تؤكد أن التحرر من الفقر 
والتوصل الى الغناء والاکتساب الشروع الحلال هو نتيجة كد 
واجتهاد . ولیس نتيجة تقاعس وکسل وخمول وبطالة . بل لابد 
للانسان من العمل , فالارض غنية ومتعطشة الى السواعد وال عرق 
الجدين . 

ولم ببق امام الانسان الا استعمال عقله ويصيرته ووعيه ثم عزيمته 
وارادته وحريته . 

هذه الخصائص منحها الاسلام للانسان لتكتمل بها انسانيته 
وتصان بها كرامته . وبتوفره عليها يجعل بينه وبين الفقر حواجز 
وموانع . وف ختام هذا الموضوع يمكن القول بان الاسلام حارب الفقر 
بما جاء في القرآن الكريم . ويتضح ذلك من خلال ما تنص عليه الكثير 
من الآيات البينات التي تدور حول القدر والعدل والحرية والارادة . 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره , ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » . 

« كل امریء بما كسب رهين « 

« ما أصايك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » 

« اعملوا ما شتم انه يما تعملون بصير » . 

» وما طلمونا ولکن" كانوا انفسهم يظلمون « 

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها . وما ريك بظلام 
للعبيد «. 

« إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا » . 


وهكذا تتوالى الآيات دالة دلالة محكمة على ما فيه خير الانسانية 
وصلاحها ونفعها . ولكن عقوق بعض الناس وخروجهم عن الصراط 
المستقيم وتمسكهم بالمذهب المادي جعلهم يرون الآيات معكوسة , 
وبذلك اصایت الناس فتنة تاه فيها الفقراء والأغنياء على السواء > وما 
سلم منها الا اغنياء الايمان فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك , واكفنا 
یفضكك عمن وت . آمين . 











الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷ / محرم ۱4۰۳ هب . 





إن من هداه الله الى الاسلام يجب 
ان يسخر قلبه ولسانه في كل وقت 
لفك الله محمده خلهنانته لان 
الاسلام حقيقة إذا دخل القلوب ملذها 
بالحب والخير والارتداع عن أذى 
الغیر . 


آقول هذا عندما آسمع آنیاء اتباع 
الادیان الأخرى من قوات اسرائيلية 
غازية ومعها العناصر العميلة الفاسد 8 
وهي تقتل الآبرياء من اللاجئين 
اا لل ی ا 
قامت به اسرائیل من قبل بقصف 
مروع . وتهدیم البنایات فوق رؤوس 
المدنيين » واستخدام الاسلحة 
المحرمة دوليا انتقاما لفشلها 
العسكري . 


هذا الاسلام الذي شرفنا به الله 
يجب ان يكون مفخرة لكل مسلم يعتز 
به دينا وعقيدة في كل الظروف., لأنه 
سقف مع ال يطؤرها و 
ومع الانسانية يحافظ على كرامتها 
ويدافع عن حدودها وهوما عجزت عنه 
قيادات ترفع شعارات معينة .. ولذلك 
فإني سافصل موضوعي الى 
ناحيتين :- 


yt 2 
۰ ۰ 0 0 n 





الناحية الثانية : موقفهم من 
النحرف من اهل هذه الأديان 
والمعتدي على ارض الاسلام منهم . 

أما الناحية الأولى : فقد اعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى 
لمعاملة اصحاب الأديان الاخرى فقد 
روى انه يحضر ولائمهم ويشيع 
جنازاتهم ويعود مرضاهم ويزورهم 
ویکرمهم حنی روی انه لما زاره وقد 
نصاری نجران فرش لهم عباءته 


وآمرهم بالجلوس علیها . 


فعاشروا اهل فا 


وحين نذکر موقف الخليفة الراث ١‏ 
e‏ 
وقال كلمته لیس لهذا الجيش وانما 
لتاریخ N‏ 
الاخلاقي . قال : آیها الناس 
اوصیکم NTS‏ عني ۳ 
تخونوا . ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا 
تمظوا . ولا تقتلوا طفلا صغیرا » ولا 
شیخا کبیرا , ولا امرأة » ولا تعقروا 
تخاب ركد رقاو »ولا قطعو| 
شجرة مثمرة » ولا ای ولا 





ERR RARER 
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بقرة ولا بعیرا , الا لالکه .. وسوف 
تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في 
له ای أن حتمها قاكلا. 7 اقا 
باسم الله .. 


لقد كانت وصية ابي بكر لجیش 
اسامة اروع ما يمكن ان يوجهه خليفة 
انسان يقدر كرامة الانسان لقائد 
عادلة » ولم تصل قوانين الحرب 
والحياد في القانون الدولي في القرن 
العشرين الى ان تسمو الى الهدف 
الرفيع الذي عبر عنه رضي الله عنه 
بهذه الكلمات القليلة في عددها. 
الكبيرة في معناها .. 


الناحية الثانية : لقد علمنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام كيف يكون الرد 
على من أراد بالاسلام وا لمسلمين شرا 
فعندما اعتدی بهود بنو قینقاع على 
جسدها ما حرم الاسلام کشفه 
وضحك الیهود منها , وقتلوا احد 
السلمین الذي حاول نصرة الراة . 


طارت شراوة الحرب . وکان ذلك في 
منتصف شوال في السنة الشانية 
للهجرة فقد حاصرهم رسول الله في 
حصونهم خمس عشرة ليلة حتى 
اضطروا التسلیم:.وظرد‌هم .من 
ا وا :فقا + 
وتكرر ذلك مع يهود خيبر الذين بدأوا 
يؤلفون جبهة ضد المسلمين فقام 
المسلمون 


وچ 





۱۳ 


بشن هجوم على حصونهم 
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SHREDS 


والفتك بهم ومد الا 
ارضهم ۰ 


جنوده الذين ارسلهم للقسطنطينية 


قم فاصفعه 5 والمعتصم الذي اجتاح 
بلاد الروم من اجل امرأة استغاثت 
به .. هوّلاء هم القاد ة ۰ رسل السلام 
ورجال الحق في کل مکان لم يقفوا امام 
القصف والتدمر والاستغاتات موقف 
المتفرج .. كما يقف قادة اليوم امام 
الال كي یا ترس 
واراض اسلامية جديدة .. وانتهكت 
اسرائيل الحرمات » ود است الكرامة 
حين غزت بيروت ودمرت بیوتها .. 


واخيرا حين انطلقت الرصاصات 
بهم .. کل شيء تحرك .. وکل عين بكت 
في كل منزل اسلافى .. فماذا فعل 
حكامنا ؟ وماذا هم فاعلون ؟ لا امل 
الا في الجهاد ولا جدوی الا في منطق 
القوة » فهي اللغة الوحيدة التی 
يقهمها العدو .. ١‏ 


والله غالب على امره » والتصر 
للمجاهدین السلمن .. 


فایز موسی ابو شيخة 








لا ریب في ان ن الذ ابح الهمجية التي قام بها العدو الصهيوني وحلفاؤه في مخيمي 
« صیرا » و« شاتیلا » تعتبر من الاحد اث القليلة التي شغلت الاعلام العالي على 
هذا ای یی . ومع ذلك فما تزال وقائعها واتارها ود لالاتها e‏ 
استطاع الاعلام ان يصور . على ان سلسلة الاحداث التي بدأت بالقصف 
الاسرائيلي الوحشي للعزل والآمنين في عدد من مدن لبنان وقراه » وانتهت - وما 
نحسیها نهاية طبعا بالمذايح الهمجية .. ثم ما تخلل ذلك من مواقف ومساؤمات 
واتفاقات وغدر ونقض للعهود .. كل ذلك كان كفيلا ان يكشف لشعوب المنطقة 
كثيرا من الحقائق الخطيرة التي ظلت لمدة من الزمن تعروها الشكوك . 

سحن أن قطاعة الاحداث » وعظم الضحايا » وفداحة الخسائر .. هي التي 
فرضت نفسها فرضا على الاعلام العالي , بيد ان الصحيح ایضا انها لم تكن 
تستحوذ على هذا الاهتمام الواسع لولا مساسها المباشر الخطير بقضايا 
حساسة » تتعلق بمصالح القوى العظمى . والصراع الدولي في منطقة الشرق 
الاوسط . وهكذا فمن الخطأ ان يظن ان نواز ع الشفقة او يقظة الضمير او شيا 
اخر من هذا القبیل وحده هو الذي املی على الاعلام العالي هذا الاهتمام الکبیر 
- بالاحداث الفجعة . 

ولعل الاهم من ذلك هو ان السياسة الصهيونية وما تنطوي عليه من حقد وغدر 
وجريمة باتت عارا يصم الذین یقومون بدعمها ویعلنون حرصهم على امنها , ذلك 
بان ما فعله الصهاينة في لبنان جعل اي تأیید او دعم او سکوت عاریا عن کل 
مسوغ اخلاقي > من اجل هذا كان لابد للاعلام العالي > ولا سیما الامريکي 
والغربي › ان يحاول تيرئة ساحته من جرائم اليهود » عن طريق الادانة 
» الكلامية « والفضح الاعلامي . 

وحين تنكشف الجرائم ال ر هة لرن الحطلتي ای ارال کر 
ار یه اتود > وھکذا يجب - في نظر اعلامها - 
تضييق د اترة التهمة > وحصرها في « کیش واحد « . ولذلك يركز هذا الاعلام على 
تحمیل جزء من !۲ لسوولية عن الجازر الوحشية لحكومة بيجن > ویتناسی الاعلام 
نقسه أن الاستفتاءات التي اجرتها وكالات انبائه نفسها دلت 3 ان الغالبية 
لو اسرائيل وامويكا والغرب ۰ E SM‏ ن » وتنضوي 














EES]‏ سس 


ف هذا الساق الدعائي تلك ا ٠‏ التي يقوم 7 191 ضد بيجن وشارون 
خاصة ٠‏ وشي محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والحفاظ على ثوب « الحمل » 
الذي د آبت الصهيونية على ستر جرائمها به وعد ماحم الاج کرو 
وشارون فهو في الحقيقة يحاول تبليع شعوب المنطقة حبوبا مخدرة » على نحو ما 
فعلت الاد ارة الامريكية عندما اقالت وزير خارجیتها هيج في ابان الغزو الصهیونی : 
للبنان » مع ان ماتم في لبنان كان بتدبیر امريکي - اسرائيلي لاهد اف امریکیه 
اسرائيلية . 

بقیت مسألة اخری تکشف ایضا سر هذا الاهتمام الاعلامي للقوی المؤيدة 
لاسرائیل بالاحداث الفجعة ف لبنان » وهي ان هناك نة عارمة تجیش بها صدور 
الشعوب في النطقه نتیجه لتلك الاحداث الروعة » وهذه النقمه قد تنذر بانفجارات 
من الفضب , مما بهدد على نحو او اخر مصالح القوی العظمی في الشرق 
الاوسط » ولذلك فلا بد من ان يقوم الاعلام بمهمة التنفیس للحؤول بين براکین 
الغضب الشعبي وبين الانفجار »> حفاظا على « الصالح الحيوية » وماد ام 
« الكلام » امرا قليل التكاليف . ومادام « الفعل » الاسرائيلي قد استنفد اغراضه 
وامكاناته .. فلا ضير اذن من عواصف الدعاية الاعلامية . نقول هذا الكلام لاننا 
لم نلمس وما نحسب اننا سوف نلمس ‏ اجراءات عملية فعالة للجم البربرية 
اليهودية تقوم يها ذولة من كلك الدول التي تشن حملة » اعلامية » على جرائم 
اسرائيل » وقد دأبت من قبل طويلا على حمايتها وضمان وجودها . 

وهذا في الحقيقة هو الذي حمل عددا من الصحف العربية على ان تسأل : وماذا 
بعد ؟! اجل .. ماذا بعد الكلام ؟! 

ومهما کان فقد ابرزت الاحداث المشحونة بالفواجع والالام للشعوب العزلاء 
المخدوعة جملة من الحقائق الصلبة التى غفل او تغافل عنها الكثيرون طویلا : 

- ان حديث اسرائيل عن السلام مجرد خرافة للتضليل » تدخل في اطار غدرها 
ونقضها للعهود كما تجلى واضحا بعد انسحاب الفلسطینیین من بيروت » وان 
اسرائیل لن تكف عن عدوانها على شعوب المنطقة المجاورة قبل ان تحقق اهد افها 
جميعا . ولن یکون عدوانها هذا هو العدوان الاخبر . 
۲ أن « القوة » هی الاساس الذي تبنی عليه السیاسات الدولية في هذ أ العصر 
الذى يدعي فيه الکیار ر لانفسهم وصاية ۵ شاملة على الحضارة الانسانیه وقیمها : 
وان مزاعم السلام التي يدغدغون بها الضعفاء ليست سوى جرعات من 
» 0 » » السياسي 1 للقبول بسيطرة القوع والامر الواقم . 

ن الذين يعولون على صداقة هذه او تلك من القوی العظمی . لن منالوا شيا 
من ولائم السياسة الدولية ما داموا لا يملكون من القوة ما بحما. تلك الدول 
على اعتبارهم والوفاء بالتزاماتها نحوهم › 

هذا .. وقد انصبت اتجاهات الصحافة العالمية على جوانب عدة » ابرزها : 
تحديد | المسؤولية 0 وغبر وت الجرائم . وفضح الطبيعة 
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العدوانية الغادرة لاسرائيل » ومحاولة التكهن بما يمكن ان ينجم عن ذلك في 
المستقيل القريب . 
المسؤولية 


حول المسؤولية عن المذابح كتبت الغارديان تحت عنوان « اسرائيل 

والمذيحة » : 

شهد لبنان مؤخرا واحدا من اكثر الاحداث بريرية في عصرنا 
الحاضر . وكانت السلطات الاسرائيلية التي سوف بلیسها العار الى 
الايد مسؤولة عنه . ليست هناك كلمات مناسبة نستطيع ان نصف بها 
ما فعله الاسرائيليون وحلفاؤهم من المليشيات اليمينية ضد اسر 
اللاجئين الفلسطينيين العزل في مخيمي صبرا وشاتیلا . وربما كانت 
مذابح الحرب العالمية الثانية في ليديس ووارسو وادادور . شيئا 

لايذكر بالنسبة لما فعله الاسرائيليون . 

وسوف تظهر الايام عاجلا ام اجلا كم من كبار السياسيين 
الاسرائيليين كان يعرف كل شيء عن قرار اطلاق يد المليشيات المسلحة 
في الخیمات . ١‏ 

لقد كان هناك من المسؤولين من يعرف . وهؤلاء جميعا مجرمون 
ومتواطئون في هذه الجريمة الوحشية . وسيكون من الصعب الان على 
اية حكومة ان تتعامل مع قيادة اسرائيل الحالية . مع قيادة فيها مثل 
شارون وزيرا للحرب . 

وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية في تقرير نشرت ترجمته في عمان في ٩‏ 
ذي الحجة : 

ان اردل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي وايتان رئيس الاركان وعددا 
من كبار الضياط الاسرائيليين كانوا في مكان قريب من المخيمات 
الفلسطينية عند وقوع هذه المجازر وبالتحديد فوق سطح احد المباني 
في منطقة الاوزاعي بالضواحي الجنوبية الغربية من بيروت عند دخول 
قوات اسرائدل الى الجزء الغردي . 
واضافت الصحيفة : 1 

ان القوات الاسرائيلية التي كانت تطوق المخيمات كانت تطلق النار 
على من حاول الفرار من النساء والاطفال حيث قتلت بعضهم في حين 
اضطر البعض الاخر الى العودة للموت الذي كان في انتظارهم داخل 
المخيمات . 

وکتبت التايمز تحت عنوان « بعد المذيحة 1 

لماذا لم یستمع العالم عندما اعلن الفلسطینیون واصدقاؤهم الدور 
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اوي للقوات الفلسطينية ق تا يقتصر ر حماية لاضن 

الفلسطینیین وان من الرجح تماما وقوع مذيحة تستهدف و 

الملايين بمجرد اخراج قوات منظمة التحریر من بیروت . اذا لم دتم 

استبدال تلك القوات باخرى فعالة ومتعددة الجنسيات مفوضة بالبقاء 
حتى تتمكن السلطة اللينانية النظامية من تسلم مقاليد الامور . 

لا يتمكن المرء ايضا من تبرئة اولثك الذين كانوا يعلمون بان تلك 
المجزرة كانت ستحدث اذا لم يتم منعها . ومع ذلك فانهم لم يتخذوا ابة 
خطوات فعالة للحيلولة دون وقوعها . 

والامريكيون . والقوى الاخرى التي اسهمت ف المفاوضات الخاصة 
باجلاء منظمة التحرير . يجب ان يتحملوا ايضا جزءا من المسؤولية . 
فقد تقبلوا بسرعة كبيرة الزعم الاسرائيلي بان القوة متعددة الجنسيات 
لم يعد لها ثمة عمل بعد اتمام اجلاء منظمة التحرير . وحتى الدول 
الاخرى مثل بريطانيا ‏ التي اختارت عدم القيام يدور نشط ‏ يمكن 
اعتبارها مذنية يسيب الاهمال . 

اما صحيفة الانباء الكويتية فکتبت في ۸ ذي الحجة في افتتاحيتها تقول : 

طبيعي جدا ان تتطلع الشعوب الى الانظمة والقادة في الاوقات 
العصيبة تنتظر الفعل الصادر عنها قي مواجهة الازمات والتحديات 
القومية . وبخاصة ما ارتبط منها بشأن الحرب والعدوان والاذلال 
العسكري . وتشتد ثورة الشعوب ويتعاظم غضبها حين ترى ان 
التصدي الذي كانت تحلم به قد اجهض وان الذين يجلسون فوق 
منصة الحكم بعیدون عن ممارسة الواجب المفترض وتأخذ الجماهير 
على القادة عجزهم عن الاتفاق على اسس المواجهة مع العدو . 


0 ع الهمجیة اليهودية 


ES‏ س عن الفا العدوائياً الاسرائيلية تقول 
الصحيفة تحت عنوان : « التحذيرات التي تجاهلها العالم ¢ : 


الیوم حيث يعتصر الالم قلوب الفلسطینیین في كل مکان > کم كانوا 
بتمنون لو كان هذا العالم قد جنبهم رؤية اسوآاً مخاوفهم من 
الصهيونية تتحقق > فلاكثر من اربعين عاما وهم يناشدون الانسانية 
ان تعمل شيئًا من اجل وقف الخطر الذي يتهدد وجودهم على بد 
الصهدونية . ولكن العالم 
بعر اذنا صاغية لتحذيراتهم . وما حدث قي مخيمات اللاجئان 
الفلسطينيين في بيروت مؤخرا لم يكن سوى سلسلة متصلة الحلقات لا 











ومذابح شاتیلا وصبرا لا تختلف عن غيرها من المذابح التي ارتکبت 
ضدهم من قبل في دير ياسين وقبية وقالونیا وکفر قاسم وقلقبلية والنبي 
الیاس وعزون وخان يونس والسموع وغیرها الا في الارقام . 

في ابريل ۱۹6۸ عندما كانت قرية دير ياسين الفلسطينية الواقعة 

عند اطراف القدس نائمة شن مسلحو عصابة ارغون تسفاي لئومي 
الصهيونية هجوما غادرا علیها وذیحوا ۳:۳ رجلا وامرأة وطفلا . 
وقائد هذه العصابة لم يكن احدا غير مناحیم بیغن رئيس وزراء 
اسرائیل الحالى . 

وبعد ذلك بخمس سنوات شنت العصابات الصهيونية هجوما 
مماثلا على قرية قبية فقتلوا سکانها الوادعین جمیعا . وکانت 
العصابات تلك تحت قيادة اریل شارون الذي اخذ الان زمام جیش 
اسرائیل بين يديه . 

والیوم بفضل وساثط الاعلام الحديثة شاهد العالم بالالوان عملية 
الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فهل یفعل شیتا ام بستمر مرة 
اخری ‏ الانضمام الى الجوقة التي تعزف الحان الصهيونية . 

في حملاتها القذرة ضد الفلسطینیین لم تنس الدعاية الصهيونية 
شيئًا من شأنه ان يحرمهم مما كان لهم > شوهت الصهيونية حتی 
ترائهم , فهم ابناء الحضارة ليسوا ف وسائط اعلامهم سوى حفنة من 
البدو الرحل وشوهت تاريخهم فمسحت عن الخارطة اسم فلسطين 
التاريخي القديم ووضعت مكانه اسما اختارته من بطون القصص 


التاريخية . 
ما بعد العدوان الصهيوني 

عرضت « الموند » الفرنسية تحليلا للعدوان الصهيوني 0 وحاولت ان تتبن 
الأثار الت يكن ان يؤدي اليها مزال مدان المسوولية ار تماه 
المذيحة » : 

امران اصيحا بديهيين بعد حرب لينان . اولهما ان بيغن واتباعه 
ليست لديهم اية رغبة في التفاوض مع الفلسطينيين في قبول تعايش بين 
دولة فلسطينية واخرى يهودية فوق ارض فلسطين . لقد خاض بيغن 
الحرب هذه المرة ليس للحفاظ على وجود اسرائيل بل ليحقق حلم 
« اسرائيل الكبرى » على حساب الدول العريبة المجاورة . وثانيهما ان 
هناك استراتيجية مشتركة اميركية ‏ صهيونية تهدف الى تأمين هيمنة 
الولايات المتحدة على هذه المنطقة الحيوية في الشرق الاوسط ‏ عبر 
تصفية منظمة التحرير الفاشطيتية والإتيان بحكم سيامي موال لامبرک 








۳ لینان وتعزیز مواقع اريت المؤيدة للولايات المتحدة ق العالم 
العربي في هذه الاثناء كان الواطنون العرب بتابعون بحيرة هذه 
السلبية من جانب معظم الحکومات العربية 
ولو ان الدول العريية سمحت للمتطو عین بالانخراط ٤‏ حرب لیتان 
وسهلت مهامهم لكان عشرات الالوف من المتطوعين العرب الشیاب 
جاءوا لرفد الفلسطينيين وهو ما كان سيفعله اليهود حتما لو ان تل 
ابيب كانت ٤‏ وضع ييروت . 
ان الاحداث المأساوية التي يعيشها يعيشها العرب ستكون لها بالتأكيد 
انعکاسات سياسية واستراتیجیة" اقليمية ودولية ايضا . وسيعرف 
العالم العربي الصدوم حتی قمة رسه كيف بستخلص دروس مأساة 
لبنان بعد ان ادرك على حسابه ان نقطة الضعف الاساسية فيه تعود الى 
آما الشعب الفلسطيني فمحكوم عليه ان يواصل الكفاح حتى يستعيد 
هویته ووطنه . ولن تكون الاعمال التي سيواجه بها الشعب 
الكلسظيني كاده اسر اليل رع وخسب بل هي ايضا غجاره عن رح 
دفاع مشروع عن النفس لانه بعد ان طردت اسرائيل الفلسطیتیین من 
ارضهم لاحقتهم حتی الى لبنان حيث وجد جزء من الشعب لفلسطینی 
موی له في ذلك اليلد . 

وف عدد اخر لصحيفة الوند نفسها صدر في ۱۶ ذي الحجه قالت الصحيفة : 

خارج اطار التفسیرات الرسمية ثمة قراعتان للعملية الاسرائبلیة 

بدا احتمالهما ممکنا جدا منذ شهر حزيران « يونيو ». القراءة الاو ی 
تقول ان اسرائدل لا تسعی الى اعادة بناء لبنان « قويا مستقلا » كما 
تعلن بالعکس انها تسعی الى تقسیم البلاد الى ثلاثة قطاعات او على 
الاقل الى منطقتین كبيرتين الاولى . تقع الى الشمال من سهل البقاع . 
وهذه تبقی متروكة لسورية ( تعویضا عن الجولان ) . والثانية من 
بیروت وال الجنوب وهذه سنکون منطقة نفوذ اسرائيلية ويحاذي 
هذه الى الشمال محمية مسيحية تحت رقاية قوية . 
القراءة الثانية تقول ان اسرائيل تريد اقامة دولة ليذانية قوية متحدة 
على ان استقلال هذه الدولة يكون على « ذوقها » ويطريقتها هي ١‏ اي ان 
تكون دولة تايعة ضعيفة > توقع معها معاهدة السلام التي تفرضها 
هي > وتتحرك بحسب مشیئتها . 
وقد اعریت عدد من الصحف العربية عن دهشتها من الارتماء العربي ق 

احضان امريكا التي ثبت انها تواطّت مع اسرائيل في غزوها الاخير للبنان ۰ 

. بعضص شون ا ق المستقيل‎ e 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الامر علیهم وتفادیا لضیاع الجلة في البرید › رآینا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا » وعلی الراغبین ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ( ٤٤۲۸‏ ) ببروت -لینان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


السودان : الخرطوم - دار التوزیم - ص.ب (۳۵۸) 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 


المغرب : الدار البیضاء - الشركة الشريفية 
تونس : الشركة التونسية للتوزیم . 


لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزیم ص.ب (4۲۲۸) 
الاردن : عمان : وكالة التوزیم الاردنية : ص.ب : (۳۷۰) 
السعودية : جدة : مکتبة مكة د ص.ب (۶۷۷) 

الخبر : مكتبّة مكة ‏ ص.ب (۰) 

الریاض : مكتبة مكة ص .ب (۵۲) 

اللدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضیاء 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص.ب (۱۰۱۱) 
صبعاء : دار الفکر 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب ۷۳۲ 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (0۷۰۸) 
دبي : دار الحكمة ص.ب (۲۰۰۷) ١‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والطبوعات ت ٤٠۲٠٤١۸‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


المقدمة لرئیس التحرير ؛ 

وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية للمستشار/ علي عبد اللاه طنطاوي ۸ 

الهجرة وتاريخ الأمة العربية ‏ للاستاذ/ محمد لبيب البوهى ٠‏ ۱۶ 

منهج الأخوة في مدرسة الهجرة. للاستاذ/ عبد الحفيظ فرغلي ٠٠‏ 

موقعة نهآوند للاستاذ / محمد رجاء حنفی . ۳۸ 

جماعات القصاص للدکتور/ احمد على الجدوب ۳۸ 

الهجرة تحول حاسم على طريق الدعوقللاستاذ / محمد حسن عبد العزيز 46 
التحرير 4 
للدكتور/ عبد المحسن صالح 

الخطیب الديني < للاسبتاذ/ ابراهيم ابو الخشب ٠١‏ 

التقو یم الهجري والميلادي للاستان / فتح الله محمد الحمدي 

مائدة القاریء التحریر ۸ 

من وحي الهجرة ( قصیده ) . للاستان / محمود ابراهيم طیره ۸ 

الافعی البهودية ( کتاب الشهر ) عرض الاستاذ / معالي عبد الحمید ۸۸ 

تلمسان مدينة الفكر الاسلامي للدكتور/ حسن فتح الباب 44 

الله أقسم أن يتمم نوره. ( قصيدة ) للدكتور/ احمد حسنين القفل 

اعتداد الاسلام بالالعاب الرياضية للدكتور/ زيدان عبد الباقي 

بريد الوعي | التحرير ٠‏ 
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